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آراء

مصطفى البرغوثي

إســرائيل  وحــكام  الاحتــال  جيــش  يســتغل 
انشــغال العالم بتبعات الانفجار في المنطقة، 
الإســرائيلي- العــدوان  عــن  نجــم  والــذي 
البطــش  لتصعيــد  إيــران،  علــى  الأميركــي 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطيني  بالشــعب 
والقدس... ومنذ بدء إسرائيل عدوانها صباح  
28 الشــهر الماضــي )فبرايــر/ شــباط( أغلقــت 
حاجــز  ومائــة  ألــف  حوالــي  الاحتــال  قــوات 
عســكري وأكثــر من مائتــي بوابة محولة قرى 
الضفة الغربية وبلداتها ومدنها إلى سجون 
معزولــة. وبعــد مــرور أكثــر مــن أســبوع علــى 
بــدء العــدوان، اســتمرّ إغــاق الجــزء الأكبر من 
غلقــت مداخــل 

ُ
الحواجــز والبوابــات. ومثــالًا، أ

وأصبحــت  كلهــا،  وبواباتهــا  أريحــا  مدينــة 
الخارجــي، وهــذا  العالــم  عــن  تمامــا  معزولــة 

حال عشرات القرى والبلدات.
بــل  بالإغــاق،  الاحتــال  جيــش  يكتفــي  ولا 
تقتحم قواته يومياً وليلياً عشــرات البلدات 
والقرى والمخيمات، لتعيث في بيوتها دماراً 
 واعتقــالًا لأهلهــا فــي حمــاتٍ غيــر 

ً
وتنكيــا

مســبوقة، مــن حيــث اتســاعها. أمــا المســجد 
الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، فلم 
يغلقا عبر التاريخ من قبل في شهر رمضان. 
وخــال هــذا العــدوان، واصــل الاحتلال ليس 
فقــط منــع جميــع ســكان الضفــة الغربيــة من 
الأقصــى،  والمســجد  القــدس  إلــى  الوصــول 

ماهر أبو المجد

بعــد أزيــد مــن أســبوع مــن الحــرب الأميركيــة 
ــرات 

ّ
المؤش تعــد  لــم  إيــران،  علــى  الإســرائيلية 

الميدانية والسياســية مجرّد تفاصيل يومية، 
اعتمادهــا  يمكــن  إلــى معطيــاتٍ  تحوّلــت  بــل 
ونتائجهــا  وكلفتهــا  الحــرب  مســار  لقــراءة 
المحتملــة. فالحــرب، كمــا تبــدو حتــى اللحظة، 
ليســت مواجهــة ثنائيــة مغلقــة بــن واشــنطن 
وتــل أبيــب مــن جهــة وطهران من جهــة أخرى، 
بــل هــي حــدث إقليمــي يعيــد ترتيــب موازيــن 

القوة ويختبر بنية الأمن الخليجي برمته.
الخليــج  دول  أن  المؤشــرات  هــذه  أهــم  أحــد 
 لأعباء الرد 

ً
العربي باتت أكثر الأطراف تحمّلا

الإيرانــي، ربمــا أكثــر مــن إســرائيل والولايــات 
المتحــدة نفســيهما، فالجغرافيــا هنــا ليســت 
 محايداً، بل محدّد استراتيجي حاسم، 

ً
عاملا

والإشــكال عنــد هــذه الــدول، التــي تحوّلت إلى 
الهــدف الأول للاســتهدافات الإيرانيــة، أنها لم 
تقرّر خوض هذه الحرب، ولم تحدّد توقيتها، 
ــغ باندلاعها في هــذا التوقيت، وبهذا 

ّ
بل

ُ
ولــم ت

أمــام  المفتــوح. لكنهــا وجــدت نفســها  الشــكل 
حســاباتها  مــع  تتعــارض  ســيناريوهاتٍ 
الاســتراتيجية والجيوسياســية ومشاريعها 
وضبــط  الاســتقرار  علــى  القائمــة  الإقليميــة 

الإيقاع  ومنع الانفجار الشامل.
إســرائيل  وحســابات  الجغرافيــة،  الحقيقــة 
إدارة  فــي  إيــران  واســتراتيجية  التوســعية، 
الصــراع، كلهــا عوامل جعلت الخليج في قلب 

جمال محمد إبراهيم

الإســرائيلية  الحــرب  مجريــات  نتابــع  فيمــا 
اليــــوم  صبـيحـــة  منــذ  الإيرانيــة،  الأميركيــة 
الأخيــر مــن الشــهر الماضــي )فبرايــر/ شــباط( 
عيــم اللبنانــي 

َّ
تذكّــرت تعليقـــا، عـلـــى لـســــان الز

لــح، أول رئيــس وزراء فــي  الرّاحــل، ريــاض الصُّ
 
ً
لــح  قـــرأ تحليـــــا  الصُّ

ّ
لبنــان. تقــول القصّــة إن

قضيــة  عــن   ،1947 عــام  مالــك  شــارل  كتبــه 
 لم نقبل 

ْ
فـلسطيـن وقرار التقسـيم، جاء فـيـه »إن

بما بين أيدينا )يقصد قرار تقســيم فلســطين( 
خــال ســـبعة أشـهـــر، فســـتكون تلــك خســارتنا 
الأولى )وقد وقعت بالفعل نكبة 1948(، فإن لم 
نقـــبل خــــال  ســـبـعـــة أعوام، فســتكون خســارة 
ثانيــة )وقــع العــدوان الثلاثــي عــام 1956(، وإن 
 70 بعــد  تكــون  فقــد  الثالثــة،  للمــرّة  رفضنــا 
عامــا، بقــي منهــا عشــرة أعــوام، )وقعـــت حــربٌ 
بالفعـل في يونيو/ حزيران 1967(. قال رياض 
لح: »هـذا الرّجل )شارل مالك(: إمّا نـبي أو  الصُّ
غبــي«. وقــد كان الفيلســوف شــارل مالــك غبياً، 
كمــا تــرى ونحــن فــي عــام 2026، بعــد 70 عامــا 
فــي   

ٌ
مشــتعل الأوســـط  والشــــرق  مقولتــه،  مــن 

حرائقـــه، وكـــا الرّجلـيــــن، الصّلــح ومالــك، فــي 
ذمّـة الله، ولم يشهدا هذا الخـراب الماثل.  

2ـ
اختلافــات  بــن  دوراتــه  البشــري  للتاريــخ 
بــن  واسـتقـــرار،  اهتــزازات  بــن  وتوافـــقات، 

والداخــل  القــدس  ســكان  منــع  تعمّــد  بــل 
المصلــن  ومنــع  المســجد  إلــى  الوصــول  مــن 
مــن الدخــول إليــه وأداء الصلــوات فيــه، فــي 
كثيــرة.  طــاتٍ 

ّ
بمخط نبــئ 

ُ
ت خطيــرة  ســابقة 

أمــا الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل فقد حُرم 
المســلمون من الدخول إليه، ومُنعوا من أداء 
الصلوات فيه، ليصبح محتكراً بشكل كامل 
مــن المصلــن اليهــود. عمّــق إغــاق الحواجــز 
والمعابــر الأزمــة الاقتصاديــة المســتفحلة فــي 

المتوهجــة، فاعتمــاد طهــران علــى  النــار  كــرة 
الكلفــة، ونقــل الضغــط  اســتراتيجية تعظيــم 
إلــى المجــال الحيــوي للخصــم، جعــل جغرافيا 
لصواريخهــا  ــل 

ّ
المفض المســرح  الخليــج 

الباليســتية وطيرانها المســيّر، نظراً إلى ميزة 
القــرب العملياتي وكثافة الأهداف الحسّاســة 
رفــع  مــزدوج:  هنــا  الإيرانــي  والرهــان  فيــه. 
الحلفــاء  علــى  والاقتصاديــة  الأمنيــة  الكلفــة 
الإقليميين لواشــنطن، وإيجاد اتجاه ضاغط 

حـربٍ وسلام. ومن دون الولوج إلى صفحــات 
حصى، عن  

ُ
الـتاريخ المـلـيء بأمثـلةٍ لا تعـدُّ ولا ت

ظاهــرة الاســتعمار الكولونيالي، والتي رســــم 
ــذون منــذ أكثــر مـــن قرنــن، 

ِّ
جغرافـــيتها متنف

يُحــــدّث التاريــخ القـــريب أيضــا عــن إخـــفاقاتٍ 
اســتكبروا  كبــــار  ثمّـــة  تحصــى.  ولا  تعـــدّ  لا 
علــى ضعفــاء العـــالم، وانداحـــــت دوائــر الظلــم 
والمظلوميات الإنســـانية من حقبةٍ إلى حقـــبة، 

الضفــة الغربيــة، إذ شــل الخدمــات الصحيــة 
التجاريــة  العمليــات  وكذلــك  والتعليميــة، 
ومعظــم الأنشــطة الاقتصاديــة، وهي تعاني 
بشــدة بســبب فصــل إســرائيل حوالــي 220 
 7« منــذ  البطالــة  ســوق  دخلــوا  عامــل  ألــف 
وزيــر  قرصنــة  وبســبب   ،)2023( أكتوبــر« 
معظــم  بمصــادرة  ســموتريتش،  الماليــة، 
أمــوال الضرائــب الفلســطينية، والتي تشــكل 
أكثر من 55% من دخل السلطة الفلسطينية، 
وقــد تجــاوز حجــم الأمــوال التــي احتجزتهــا 
حكومــة إســرائيل ثلاثــة مليــارات دولار، مــا 
جعل السلطة الفلسطينية )المصادرة معظم 
صلاحياتهــا( عاجــزة عــن دفــع كامــل رواتب 
موظفيهــا، أو عــن تنفيذ واجباتها الصحية 
الســكان  تجــاه  والاجتماعيــة  والتعليميــة 

الفلسطينيين.
إلــى  العــام  الاقتصــادي  التدهــور  ويــؤدّي 
فــي كثيــر  إفــاس  ضائقــة شــديدة وحــالات 
مــن مشــاريع القطــاع الخــاص ومؤسّســاته. 
ويتعرّض ســكان القدس لمزيد من الضغوط 
التــي  المفرطــة  الضرائــب  يعانــون  وهــم 
البنــاء  رخــص  ونــدرة  إســرائيل،  تفرضهــا 
حــادّاً  وارتفاعــا  الخياليــة،  الأســعار  ذات 
الضرائــب  وبســبب  المعيشــة.  تكاليــف  فــي 
المحــال  مــن  كبيــر  جــزء  يضطــر  الباهظــة، 
التجاريــة فــي القــدس والبلــدة القديمــة فــي 

الخليل إلى إغلاق أبوابها.
عقــال  انفــات  الظواهــر  أخطــر  أن  غيــر 

داخــل دوائــر القــرار الأميركيــة لإنهــاء الحــرب 
اســتراتيجي  نزيــف  إلــى  تتحــوّل  أن  قبــل 
مفتــوح، بمــا يتيــح إنقــاذ النظــام فــي طهــران 
الحســبة  أن  غيــر  الســقوط.  ســيناريو  مــن 
السياســية والجيوسياســية الموضوعــة أمــام 
صانع القرار الخليجي أعقد بكثير مما تبدو 
عليه. فلكل قرارٍ، سواء بالتصعيد أو التهدئة 
أو التموضــع الحــذر، كلفتــه الآنيــة وتداعياته 
المســتقبلية. يــدرك الخليــج، الواقــع فــي مرمــى 
فــي  المرســومة  الســيناريوهات  أن  النيــران، 
واشــنطن وتــل أبيــب لا تتوافــق مــع  أولوياتــه 
الاســتراتيجية، فســقوط النظــام فــي طهــران، 
رغــم مــا قــد يحمله من مكاســب ظرفية تتعلق 
فــي  يفتــح،  قــد  الإيرانــي،  النفــوذ  بإضعــاف 
المقابــل، بابــا لفوضــى جيوسياســية واســعة 
إلــى العــراق وســورية  النطــاق، تمتــد آثارهــا 
ولبنــان واليمــن، بما يضــع الخليج أمام بيئة 
إقليمية غير مستقرّة وهدّامة سنوات طويلة.

الولايــات  نجــاح  يســرّع  قــد  المقابــل،  وفــي 
فــي  النظــام  تغييــر  فــي  وإســرائيل  المتحــدة 
إيــران والإتيــان بنظــام موال لواشــنطن إعادة 
تشــكيل الإقليــم وفــق تصوّر يقــوم على إعادة 
هندســة موازيــن القــوة، بما ينســجم مع فكرة 
“الشرق الأوسط الجديد”، القائم على هيمنة 
المنطقــة  أولويــات  تعريــف  وإعــادة  إســرائيل 
الأمنيــة. وفــي هــذه الحالــة، قــد يجــد الخليــج 
فيهــا  تتقلــص  جديــدة  معادلــة  أمــام  نفســه 
ويتحــوّل  الاســتراتيجية،  المنــاورة  هوامــش 
ســاحة  إلــى  التــوازن  فــي  شــريكٍ  مــن  فيهــا 

حتــى وصلنــا إلى الحــــربين الأولـــى والثانيــــة. 
علــى  الحفــاظ  ضــرورة  علــى  العالــم  توافــق 
ــــلم والأمـــن، لينعـــم بهمــا المجتمــع الدولــي  السِّ
بكاملــه، تحــت ظــال عيــش مشــترك. ولإنجــاز 
تلك المبادئ والأهــداف السـامية، صِـيغ ميثاق 
الأمميــة  المنظمــة  وأنشـــئت  المتحـــدة،  الأمـــم 
مثاليــا،  يكــن  لــم  أنشــئ  مــا  أن  غيــر  لترعــاه. 
خرجت تلك المنظمـة قاصـرة مبتورة اليـد. في 
، فتحولـــت 

ً
 التـوافـــــق مُختـــا

َّ
واقـــع الأمـــر، ظـــل

الحــــروب السّــاخنة إلــى أخــرى بــاردة. تمــدّدت 
ومــا  طــوالًا،  عـقــــوداً  الـــباردة  الحــرب  حقـــبة 
القـــرن  نهـــايات  فــي  إلا  صفحـــاتها  انطــوتْ 
العشـــرين، وبعـــدها حـلـــتْ حـــقبة الاستخفاف 

بالمبادئ والقيَم الدولية.
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شــعوب  بــن  المشــترك  العيــش  مبــادئ  ظلــت 
 
ُ
الأرض تواجه تحدّيات عدالة التنفيذ، إذ حفظ

الأمنِ والسلم يستوجب أن تكون لتلك المنظمة 
 تكبــح جمـــاح الظــالميـــن والمســتعمرين 

ٌ
أســنان

ــدامَى، وتحمــي، فــي الوقـــت نفســه، حـقـــوق  القـُ
المستضعـفـيـــن الطامعيـــن فــي عـدالـــة  الأرض.. 
إلا أن الظلــم تواصــل وبقــي العالــم في أطـرافـــه، 
وحــروبٍ  وصراعــاتٍ  خـــافاتٍ  فــي  غـــارقاً 
السياســيون  مــا ردّد  أكثــر  مــا  لعقــودٍ تتالــتْ. 
والأكاديميــون والمفكــرون وعلمــاء الجغـــرافيا 
هــون إلــى التنويــر حــول مآلات  الســـياسية، ينبِّ
تحدّيــات  أمامهــا  تعاظمــت  وقــد  البشــرية، 

التــي  الاســتيطانية  الإرهــاب  عصابــات 
تطــارد ســكان القــرى والبادية الفلســطينية، 
بحمايــة  الإرهابيــة  الاعتــداءات  وتواصــل 
جيــش الاحتــال ورعايتــه. وتتعــرّض قــرى 
وبلــدات عديــدة، مثــل قصــرى وبيتــا والمغير 
وســنجل وترمســعيا ومســافر يطــا وكثيــر 
حــد  إلــى  تصــل  متكــرّرة،  لهجمــات  غيرهــا، 
والتنكيــل،  والضــرب  بالرصــاص،  القتــل 
والترحيل القسري للسكان، كما جرى لأكثر 
مــن 70 تجمّعــا ســكانياً، معظمهــا تجمّعــات 
بدويــة فــي الأغــوار والخليــل ورام اللــه. وقــد 
درجــة  إلــى  يومــن،  قبــل  الوقاحــة،  وصلــت 
علــى  المواطنــن  الاحتــال  يوقــف جيــش  أن 
الحاجــز المــؤدّي إلــى بلــدة المغيــر، ثم يســمح 
للمســتوطنين الإرهابيــن بالاعتــداء عليهم، 

بما في ذلك على طبيب القرية.
الإرهابيــن  بــن  فاصــل   

ً
أصــا يوجــد  ولا 

المســتوطنين الذين يحملون أســلحة مقدّمة 
مــن الحكومــة الإســرائيلية والجيــش نفســه، 
الجيــش،  فــي  تخــدم  منهــم  كبيــرة  فأعــدادٌ 
الــذي أخــذ، أخيــراً، قــراراً بالســماح للجنــود 
يســرّحون  عندمــا  بأســلحتهم  بالاحتفــاظ 
مــن الجيــش، أو يخرجــون فــي إجــازات، أو 

عندما لا يكونون في الخدمة الرســمية.
التجمــع  الســكانية مثــل  التجمعــات  بعــض 
البدوي في منطقة عين سامية، هجّروا عدّة 
مــرّات مــن مكان إلى آخر. ويفهم الاحتلال أن 
الصمود البطولي للشــعب الفلسطيني رغم 

أبيــب.  تــل  تقودهــا  أمنيــة  منظومــة  ضمــن 
كمــا أن تخلــص إســرائيل مــن معضلــة إيــران 
ترتيــب  إعــادة  علــى  قــدرة  أكثــر  ســيجعلها 
أولوياتها تجاه ما يسميه بنيامين نتنياهو 
»المحــور الســني”، بمــا يحملــه هــذا من دلالات 
تتعلق بإعادة صياغة التحالفات والضغوط.
أن  الخليــج  يــدرك  أيضــا،  المقابــل  فــي 
عبــر  المحنــة  هــذه  وتجاوزهــا  إيــران  صمــود 
ســاحات  وتوســيع  الفوضــى  اســتراتيجية 
الاشتباك سيعني تعزيزاً لموقعها التفاوضي 
، ويمنحها سردية انتصار تعيد من 

ً
مستقبلا

خلالهــا تثبيــت نفوذهــا الإقليمــي بثقــة أكبر. 
وعندها ســتكون دول الخليج قد دفعت كلفة 
الحرب من دون أن تحقق تحوّلًا استراتيجيا 
حاســماً فــي ميــزان القــوة. لذلــك حاولــت دول 
الخليــج، بتحرّكاتهــا الدبلوماســية الســابقة، 
ب اندلاع هذه الحرب، أو على الأقل الحدّ 

ّ
تجن

ساعها، غير أن الحسابات الإسرائيلية، 
ّ
من ات

الدوليــة  اللحظــة  اســتثمار  علــى  القائمــة 
نجحــت فــي إقنــاع الإدارة الأميركيــة بجــدوى 
فتبــدو  ترامــب،  حســابات  أمــا  المواجهــة. 
 بسياق أوسع يتجاوز إيران نفسها؛ 

ً
مرتبطة

إذ تندرج ضمن اســتراتيجية تطويق الصين 
وإعــادة تثبيــت الهيمنــة الأميركيــة فــي بــؤر 
الارتكاز الجيوسياســي. ومن هذا المنظور، لا 
يعني إسقاط إيران فقط إزالة خصم إقليمي، 
بــل بنــاء حلقــة جديــدة فــي سلســلة الاحتــواء 
 عــن إعــادة فتح 

ً
الاســتراتيجي للصــن، فضــا

إدماجهــا  وإعــادة  الإيرانيــة،  الثــروات  ملــف 

الانفجــار  أمــام  ومهدّداتــه  البشــري  الوجــود 
الطاقــة  وقضايــا  المـــوارد  وتناقــص  الســكاني 
والمنــاخ والاســتحرار وغيرهــا مما ضاعف من 

أزمات وعقابيل.
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والحــروب،  راعــات  الصِّ اســتعار  تواصــل  لقــد 
حالهــم  علــى  الكبــار  الطامعــون  بقــي  فيمــا 
حيلهــم   قلــة  علــى  والمســتضعفون  ينــاورون، 
أميركــي  ــر  مفكِّ كابــان  روبــرت  ينتظــرون. 
نشــر  الدوليــة  العلاقــات  فــي  متخصّــص 
كتابــا عنونــه »انتقــام الجغرافيــا«، صــدر فــي 
المتوقعــة  الصراعــات  عــن  حــدث   ،2012 عــام 
الاعتــالات  جــرّاء  الدوليـــة.  ــاحة  السَّ فــي 
والاختــالات فــي مصائــر البلــدان والشــعوب، 
مــن تصرّفــات جــرتْ  الناتجــة  تلــك  خصوصــا 
خــال الحقــب الكولونياليــة، ومــا حملــت مــن 
عشــوائيةِ تقســيمات الدول والبلدان، والتي لم 
تكــن لهــا معــــايير تراعــي طبيعــة المجتمعــات، 
وتبايــن إثنياتهــا وألســـنتها وعـقــــائدها. مــن 
إفرازات ذلك التاريخ ما نشهد الآن من نزاعاتٍ 
حــرب  حــال  ــه 

َّ
كأن الحــال  فصــار  وصراعــات، 

عالمية ثالثـــة. ليسَ كما قال كابلان هـــو انتقام 
الجغرافيــا  انتقــام  بــل  وحدهــا،  الجغرافيــا 

والتاريخ معاً.   
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مُفكّريــن  نبــوءات  مــن  نجــزع  أن  لنــا  ليــس 
أو  فوكويامــا  أو  هنتنغتــون  مثــل  نابهــن، 

كل أشكال الإرهاب والتنكيل والقمع الظالم، 
ط التطهير العرقي، ولذلك 

ّ
هو ما يفشل مخط

يســتغل أحداثــا كالعــدوان الجاري لتصعيد 
ولا  بالفلســطينيين.  والتنكيــل  الاعتــداءات 
شــكّ أن تقاعــس معظــم مــا يســمّى المجتمــع 
الدولــي عــن فــرض عقوبــات علــى إســرائيل 
ة 

ّ
لارتكابهــا جريمة الإبادة الجماعية في غز

يشــجع المســتوطنين علــى ارتــكاب مزيــد مــن 
الجرائم في الضفة الغربية.

فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  فــي  يجــري  مــا 
وحشــية  اســتباحة  مــن  أقــل  ليــس  القــدس، 
لســكانها المدنيــن، مــن دون رادع، ومــن دون 
أي احتــرام لأي قانــون محلــي أو دولــي. وفــي 
الوقت الذي يصمد خلاله الفلسطينيون بكل 
بسالة، ويجترحون المآثر في مواجهة القمع، 
فــإن مــن واجــب كل المتضامنــن والمســاندين 
حراكهــم  تصعيــد  الفلســطيني  للشــعب 
التضامنــي معــه، وفضــح جريمة الاســتباحة 
الجارية وتعريتها، وعدم السماح للانشغال 
الإعلامــي بالحــرب الدائــرة في إيران ومنطقة 
ومظلمــا  أســود  ســتاراً  يلقــي  بــأن  الخليــج 
الفلســطيني ونضالــه  الشــعب  علــى معانــاة 
وصموده، سواء في الضفة الغربية أو قطاع 
ة، خصوصــا أن الصمــت علــى الاســتباحة 

ّ
غــز

جرائــم  مخاطــر  طياتــه  فــي  يحمــل  الجاريــة 
مــن  الهــروب  أحــد  يســتطيع  لــن  خطيــرة 

نتائجها وتبعاتها.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

عــن  بعيــداً  الغربــي.  النفــوذ  منظومــة  ضمــن 
الواقــع  ــد 

ّ
يتعق المــدى،  بعيــدة  الحســابات 

رات 
ّ

العملياتي يوماً بعد آخر، وتكشف المؤش
أن واشــنطن تتحــرّك تكتيكيــا، وتعيــد تعديــل 
اليوميــة  النتائــج  اســتراتيجيتها بنــاء علــى 
الانهيــار  فرضيــة  ســقطت  بعدمــا  للمعــارك، 
الصــف  اســتهداف  عبــر  للنظــام  الســريع 
الأول أو التعويــل علــى تحــرّك شــعبي واســع. 
الفرضيــات، تتجــه بعــض  ومــع تراجــع هــذه 
أكثــر  خيــارات  إلــى  الأميركيــة  القــرار  دوائــر 
خطــورة، منهــا دعــم فواعــل محليــة مســلحة 
تحمــل  خطــوة،  وهــي  الأرض.  علــى  للتقــدم 
نمــاذج  إنتــاج  إعــادة  مخاطــر  طياتهــا  فــي 
يهــدّد  بمــا  الإقليــم،  فــي  المركّبــة  الفوضــى 
نفــوذ  خرائــط  رســم  وإعــادة  دول  بتفكيــك 
علــى أســسٍ عرقيــة ومذهبيــة، فــي ســيناريو 
ســتكون كلفتــه علــى الخليــج مضاعفــة أمنيّــا 
المعضلــة  إن  أي  واســتراتيجياً.  واقتصاديــا 
هــذه  نتائــج  فــي  فقــط  تكمــن  لا  الخليجيــة 
الحــرب، بــل فــي شــكل الإقليــم الــذي سيتشــكل 
فــي  النظــام  بســقوط  انتهــت  فســواء  بعدهــا. 
طهران أو بصموده، ستشكل التوازنات التي 
 ستنشــأ واقعــا جديــداً. وبــن هذين المســارين،
دقيقــة:  معادلــة  أمــام  نفســه  الخليــج  يجــد 
حمايــة أمنــه المباشــر، والحفــاظ على تماســك 
بيئتــه الإقليميــة، ومنــع تحولــه مــن فاعــلٍ في 
معادلة التوازن إلى ساحةٍ يعاد رسمها وفق 

إرادات الآخرين.
)كاتب يمني(

ما المخيف بالفعل 
ّ
كابلان أو »شـــارل مالـــك، إن

يعتلــي   
ْ
وأن الدولـــية  السّـــاحة  فــي  يبــرز  أن 

لحركــة  يأبهــون  لا  سياســـيون  منصاتهــا، 
وعبــره.  دروســـه  فــي  ينظــرون  ولا  التاريــخ، 
للاســتماع  صبــرٌ  لهــم  ليــس  ـــذون 

ّ
مُتنف هُـــم 

 ورؤســاء 
ٌ

لمــن يستشــار أو يســتنصح. رجــال
دونالــد  المتحــدة  الولايــات  رئيــس  نــوع  مــن 
التاريــخ  تغييــر  إلــى  يندفعــون  مــن  ترامــب، 
والجغرافيــا، ببصيــرة غائبــة وبصــر قصيــر. 
رئيــس يغيّــر وزارة الدفــاع عنــده إلــى وزارة 
للحــرب، ثــم ينشــئ منصّـــة للســـام، وبعدهــا 
يســـارع ليشــعل حربــا عـــالمية ثالثــة ليدخــل 
التاريــخ. ليذهب المفكرون والأكاديميون، في 
ه السّــــقيم، إلى غيابة جُبٍ عميـــق، والبقاء 

ّ
ظن

المحتالــن  لشــراذم   
ٌّ

مســتحق شــرعته  فــي 
البلطجـــة  ومحترفــي  الصفقــات  وتجّـــار 
بامتياز، من أتباع  لعيـــنٍ اســـمه إبســـتين. هُم 
نــون للأميركــي المندفــع ليرهن إرادته  مــن يزيِّ
الحالــم  نتنياهــو  إســرائيل  لرئيــس حكومــة 
زوراً بالســيطرة علــى كامــل الشــرق الأوســط 
الإســرائيلي  الظلــم  يذهــب  توراتيــة.  بقعــة 
 

ُّ
الحــق هــو  الأرض  فــي  يمكــث  والــذي  جُفــاء، 

الفلسطيني.
لــح  الصُّ الزعيــم  مثــل  كبــاراً  رجــالًا  اللــه  رحــم 
كُثــر  رجــال  مــن  هــم  مالـــك،  شــارل  والحكيــم 

احترموا تاريخهم واحترمهم التاريخ. 
)سفير سوداني سابق(

استباحة الضفة الغربية
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عادات رمضان غائبة عن السوريين

مأساة نزوح اللاجئين في لبنان
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اللاذقية ـ حسام رستم

تغيّــرت ملامــح شــهر رمضــان فــي ســورية 
الصعبــة  المعيشــية  الأوضــاع  بتأثيــر 
وبدّلــت  العائــات  فرّقــت  التــي  والهجــرة 
أنمــاط الحيــاة، فغابت أو تراجعت عادات اجتماعية 
الزينــة  بينهــا  ومــن  الشــهر،  روح  تشــكّل  كانــت 

الرمضانية التي كانت تملأ الشرفات والمحلات. 
في حي الصليبة وسط مدينة اللاذقية كانت رائحة 
الطعــام قبــل أذان المغــرب تختلــط بأصــوات الجيــران 
وهــم يتبادلــون أطبــاق »الســكبة«، وهو طعــام المنزل 
الــذي يــوزع علــى الجيــران، كرســالة مــودة وتكافــل. 
»العربــي الجديــد«:  تقــول ابتســام فنــدو )52 ســنة( لـ
»كنــا نطبــخ زيــادة عــن حاجتنــا مــن أجــل الســكبة، 
وننتظــر أن يطــرق أحــد الأطفــال البــاب كــي يُعيــد لنا 
نعــدّ  اليــوم  مختلــف.  صنــف  أو  حلــوى  مــع  الطبــق 
ارتفــاع الأســعار. صرنــا  مــا يكفينــا نتيجــة  بالــكاد 
نحســب حســاب كل كيلــو خضــار وكل قطعــة لحــم، 
ولــم يعــد هنــاك فائض نرســله إلى الجيران. أشــتهي 
أحيانــا أن أطــرق بــاب جارتــي وأعطيهــا طبقــا كمــا 

كانت تفعل أمي لكن الظروف تغيّرت«.
وكانــت الأحيــاء الشــعبية فــي اللاذقيــة تنظــم موائــد 
إفطــار جماعيــة فــي الشــارع، واليــوم تراجعــت هــذه 
المبــادرات، باســتثناء مــا تنظمــه بعــض الجمعيــات 
وهــو  ســنة(،   43( عبــدو  ماهــر  ويقــول  الخيريــة. 

ا نغلق الشــارع قبل المغرب، 
ّ
صاحــب محــل بقالة: »كن

وكل بيــت يُخــرج طاولــة صغيــرة ونجلــس معــا. الآن 
مغلــق.  نصفهــا  والبيــوت  ســافروا  الشــباب  معظــم 
مة الكبيرة. إخوتي وأخواتي 

ّ
رمضان كان مناسبة لل

لكــن  والــدي،  بيــت  فــي  كانــوا يجتمعــون  وأولادهــم 
اثنين من إخوتي اليوم في ألمانيا، وأختي في تركيا، 
وصرنــا نتبــادل صــور الإفطــار عبــر الهاتــف. حتــى 
ت، فكلفة دعوة عشرين شخصاً 

ّ
العزائم العائلية خف

علــى الإفطــار باهظــة«. يجلس الحاج حســن شــموط 
دون  مــن  الإفطــار  علــى طاولــة  ســنة( وزوجتــه   63(
»العربــي  أبنائهــم الأربعــة الذيــن هاجــروا، ويقــول لـ
ة العائلة وضجيج أحفادي الذين 

ّ
الجديد«: »أفتقد لم

أشــتاق لهــم فــي رمضــان«.  ومــن بــن العــادات التــي 
 حضورهــا أيضــا المســحراتي الــذي كان يجــوب 

ّ
خــف

ريــف  مــن  وأهازيجــه.  بطبلتــه  الفجــر  قبيــل  الأزقــة 
»العربــي  دمشــق، يقــول محمــود خضــرة )27 ســنة( لـ
الجديــد«: »فــي طفولتــي كنــت أنتظــر المســحراتي كي 
 من الشرفة وأناديه. اليوم أسمع بالكاد صوته، 

ّ
أطل

ومن بين الأسباب تغيّر طبيعة السكن أيضاً، فكثير 
من الناس انتقلوا إلى مبانٍ حديثة أو أحياء جديدة، 
ولا يعــرف فيهــا الجــار جاره، ولــم تعد العلاقات كما 
حلويــات  وتحوّلــت  القديمــة«.  الحــارات  فــي  كانــت 
رمضان إلى رفاهية لدى بعض العائلات. تقول هند 
زينــب )57 ســنة(، وهــي أم لثلاثــة أطفــال من بانياس 
يوميــا،  الحلويــات  نشــتري  »كنــا  طرطــوس:  بريــف 

والآن مــرة أســبوعياً، وأحيانــا نصنعهــا فــي البيــت 
كــي تكــون أوفــر«. ويوضح منــذر عدلة، وهو صاحب 
»العربــي  محــل لبيــع الأدوات المنزليــة فــي اللاذقيــة، لـ
الجديــد«، أن »مبيعــات الفوانيس والزينة انخفضت 
مقارنــة بالســنوات الســابقة، لأن النــاس باتــت تركــز 
علــى الضروريــات، والزينــة لــم تعــد أولويــة كمــا أن 

فاتورة الكهرباء أصبحت مكلفة«.
ومــع تراجــع عــادة »ســكبة رمضــان« التقليدية باتت 
ل التبرع بمبالغ مالية أو سلال غذائية 

ّ
عائلات تفض

عبــر جمعيــات خيريــة. تقــول رولا عبــاس )30 ســنة( 
»العربــي الجديــد«: »لــم أعــد أســتطيع  مــن حمــص لـ
إرســال أطبــاق كثيــرة، لكنني أحرص على المســاهمة 

في حملة لإفطار الصائمين وأتبرع باستمرار«.
»العربــي الجديــد«،  ويؤكــد المــدرس ســامر خليلــو لـ
الداخليــة  والهجــرة  الاقتصاديــة  »التحــوّلات  أن 
والخارجيــة أعــادت تشــكيل العلاقــات الاجتماعيــة، 
ووســائل التواصــل الاجتماعي لعبــت دوراً مزدوجاً، 
بــن  التواصــل  مــن  جــزءاً  جهــة  مــن  عوّضــت  فهــي 
زت الفردية، 

ّ
العائــات المتباعــدة، ومن جهة أخرى عز

فالإفطــار أصبــح يُصــوّر ويُنشــر أكثــر ممــا يُشــارك 
فعلياً مع الجيران«.

وفــي بعــض المناطــق الريفيــة لا تــزال بعــض العادات 
حاضــرة، لكــن بوتيــرة أخــف. تقــول أم علــي مــن ريــف 
مدينــة جبلــة: »لا نــزال نتبــادل الأطبــاق، لكــن ليــس 
كما في السابق. نحاول أن نحافظ على ما تبقى من 

عاداتنــا، فرمضــان اجتمــاع ومحبــة، وحتــى لــو كان 
الإفطار بسيطاً، المهم أن نبقى معاً«.

ويعبر كثير من السوريين عن حنين واضح لرمضان 
القديم، ليس بسبب تنوّع الطعام فحسب، بل بسبب 
الشــعور العام بالأمان والاســتقرار. من حلب، يشــرح 
بالقــول:  الاشــتياق  ذلــك  )46 ســنة(  محمــد عندانــي 
اليــوم  واحــدة.  عائلــة  كلهــا  الحــارة  أن  نشــعر  ــا 

ّ
»كن

كل بيــت منشــغل بهمّــه، والجــار لا يعــرف أحــد عــن 
جــاره مــا يــأكل أو كيف حاله فالحياة أصبحت أكثرا 

تعقيداً وصعوبة«.

مجتمع
أعلنــت الأمــم المتحــدة أنهــا تســتعد لدعــم آلاف الأفغــان العائديــن مــن إيــران مــع تزايــد التحديــات 
الإنســانية وســط التوتــرات الحدوديــة. وســتقدم الــوكالات الأمميــة أيضــا الدعــم للمجتمعــات التــي 
تســتضيف العائديــن مــع اســتمرار عــودة المزيــد مــن الأفغــان إلــى البــاد. وقــال مســؤول فــي الأمــم 
المتحــدة إن المنظمــة والشــركاء الدوليــن يضغطــون علــى حكومــة طالبــان لرفــع القيــود المفروضــة 
علــى النســاء والفتيــات. وأعــرب عــن قلقــه إزاء تراجع المســاعدات الدولية لأفغانســتان، محذراً من أن 
)أسوشييتد برس( تقليص التمويل يمكن أن يفاقم الوضع الإنساني. �

كشــفت الصــن النقــاب، أمــس الســبت، عــن مشــروع لإنشــاء أكثــر مــن 10 آلاف كيلومترات مــن ممرات 
النقــل الخاليــة مــن الانبعاثــات الكربونية ضمن خطة ممتدة حتى عام 2030. وقالت لجنة حكومية 
إن هــذه المبــادرة تأتــي فــي ســياق اســتراتيجية أوســع تهــدف إلى تســريع وتيــرة إزالــة الكربون، بما 
يتماشــى مــع التوجهــات العالميــة نحــو تحقيــق الحيــاد الكربونــي والتنميــة المســتدامة. ويُقصــد 
بممــرات النقــل الخضــراء طــرق مخصصــة لنقــل البضائــع تعتمــد بالكامــل علــى مصــادر الطاقــة 
)أسوشييتد برس( النظيفة، ما يضمن انعدام الانبعاثات الكربونية أو انخفاضها. �

مشروع صيني لإنشاء ممرات نقل خضراءدعم أممي لآلاف الأفغان العائدين من إيران

شهر  طقوس  مع  التكيفّ  السوريون  يحاول 
رمضان بما يتناسب مع واقعهم المعاش، في 
اليومية،  الحياة  وضغوط  الأسعار،  غلاء  ظلّ 
فبعض  الــهــجــرة،  بسبب  الــفــارغــة  والــبــيــوت 
لكنها  الطعام،  أصناف  عدد  تُقلصّ  العائلات 
المائدة،  حول  أفرادها  اجتماع  على  تحرص 
وأخرى تعوّض غياب الأقارب بمكالمات فيديو 

جماعية وقت الإفطار.

التكيف مع الواقع

نزح نحو 300 ألف شخص في لبنان خلال الأسبوع 
مــن  العنيفــة،  الإســرائيلية  الغــارات  بســبب  الماضــي 
بينهــم نحــو 100 ألــف فقــط إلــى ملاجــئ حكوميــة، 
والبقية يقيمون مع أقاربهم أو يبيتون في الشــوارع. 
الملاجــئ  إنّ  يقولــون  واللاجئــن  المهاجريــن  لكــن 
الحكومية لم تكن خياراً متاحاً لهم، وإنها رفضتهم 
أيضــا خــال الحــرب الســابقة. عندمــا بــدأت الغــارات 

الإســرائيلية يــوم الاثنــن الماضي، ســارت الســودانية 
ردينــة محمــد مــع زوجهــا وأطفالهــا الثلاثة لســاعات 
ــى عثــروا علــى ســيارة نقلتهــم إلــى 

ّ
فــي الشــوارع حت

كنيسة مار يوسف في منطقة الأشرفية، التي فتحت 
أبوابهــا للاجئــن والمهاجريــن. وقالــت ردينــة الحامــل 
لــدى مفوضيــة  الثامــن، إنهــا مســجلة  فــي شــهرها 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، لكنهــا لــم تتلــق أيّ 

دعــم. وتســاءلت عــن فائــدة التســجيل كلاجئــن لدى 
فــي  المســاعدة  يكونــوا ســيتلقون  لــم  إذا  المفوضيــة 
أصعــب الأوقــات. وقالــت المتحدثــة باســم مفوضيــة 
شــؤون اللاجئــن فــي لبنــان، دلال حــرب، إن الوكالــة 
الأمميــة حشــدت مواردها، لكــن الوصول إلى الجميع 
علــى الفــور أمــر صعــب للغايــة نظــراً لحجــم وســرعة 
النــزوح. وأضافــت أن تمويــل عمليــات المفوضيــة فــي 

وســاعدت  تقريبــا.   %14 حاليــا  يتجــاوز  لا  لبنــان 
)جيــه.آر.إس(  اللاجئــن  لخدمــة  اليســوعية  الهيئــة 
كنيســة مــار يوســف فــي اســتضافة النازحــن فــي 
عــام 2024، وتفعــل ذلــك الآن مجــدّداً، ويضــم المــأوى 
مواطنــي  مــن  الكنيســة 140 شــخصاً  فــي  الطــارئ 

جنوب السودان وإثيوبيا وبنغلادش ودول أخرى.
)رويترز(
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نازحون يبيتون بالعراء في بيروت، 6 مارس 2026 )الأناضول(



حكايات صمود نسائية 
تقاوم دمار غزة

استهداف متعمّد 
لنساء السودان

1819
مجتمع

غزة ـ العربي الجديد

عايشت آلاف النساء في قطاع غــزة ظروف 
الــحــرب القاسية، ومــا نجم عنها مــن نــزوح 
مــتــكــرر وتــفــشــي الـــجـــوع وتـــــردي المــنــظــومــة 
الـــظـــروف المعيشية  إلـــى  ــولًا  ــ الــصــحــيــة وصـ
ذلـــك يكملن حياتهن داخــل  ــم  الــســيــئــة. ورغـ
ــر الــصــيــف وبـــرد  خـــيـــام مــهــتــرئــة لا تــقــي حـ
الشتاء. تمتد قصة كفاح آمنة إبراهيم منون 
)41 ســنــة(، وهـــي أم لــســبــع بــنــات وولــديــن، 
ســنــوات طــويــلــة، فــزوجــهــا مــحــمــود سلمان 
مــنــون )50 ســنــة( فــقــد بــصــره خـــال عـــدوان 
عام 2014، حين أطلقت آلية للاحتلال قذيفة 
على منزل مجاور لمنزله في منطقة جباليا 
في عينه  صيب 

ُ
فأ غــزة  قطاع  البلد شمالي 

اليمنى، ثم سافر للعلاج وأجرى عملية زرع 
قرنية لم تنجح، وتدهورت لاحقاً حال عينه 

اليسرى وفقد بصره كلياً.
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »كــــان  »الــ ـــ ــة لــ ــنــ ــقــــول آمــ تــ
الانهيار العصبي أول ضربة لي حين كنت 
فـــي الــعــشــريــنــيــات، وحــيــنــهــا لـــم أمــلــك وقــتــا 
 للبكاء، إذ كان سبعة أطفال ينتظرون 

ً
طويلا

ــى رعــايــة  الـــطـــعـــام وزوج كــفــيــف يــحــتــاج إلــ
واعتنيت  البيوت  في خدمة  فعملت  دائمة، 
كثيراً  كافحت  أجــرٍ بسيط.  مقابل  ات 

ّ
بمُسن

خـــال حــيــاتــي، ومـــع كــل عـــام يمضي تـــزداد 
صـــيـــب عــام 

ُ
حــيــاتــي قـــســـوة، فــأحــد أبــنــائــي أ

قــرب  قـــنـــاص إســـرائـــيـــلـــي  بـــرصـــاصـــة   2018
الــعــام ذاتــه  الــحــدود الشرقية للقطاع، وفــي 

انقطعت مساعدة الشؤون الاجتماعية«.
»العربي الجديد«: »اضطررت إلى  وتوضح لـ
وبيعه  الــنــاشــف  والــخــبــز  البلاستيك  جــمــع 
لتأمين قــوت أطــفــالــي، وبــعــدهــا بـــدأت أخبز 
على فرنٍ صغير منذ الصباح حتى المغرب، 
 
ً
وأجمع بالكاد بين 10 شيكلات و15 شيكلا

يــومــيــا )الـــــــدولار يـــســـاوي 3.11 شــيــكــات(، 
قل ابني عبد الرحمن 

ُ
وقبل ثلاثة أشهر اعت

الــحــطــب من  )20 ســنــة( حــن ذهـــب ليجمع 
أجـــل بــيــعــه لمــســاعــدتــهــا فــي إعــالــة الأســــرة«.  
وكـــانـــت آمـــنـــة قـــد نـــزحـــت مـــن مــنــزلــهــا إلــى 
جــنــوب الــقــطــاع فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
2024 وعاشت في خيمة لمدة 11 شهراً، ثم 
عــادت ووجــدت بيتها قد تعرّض للقصف، 
وانتهى بها المطاف في خيمة على شاطئ 
البحر غربي مدينة غزة. وقد استشهد زوج 
نفسها  فتكفلت  ســنــة(   21( فــاطــمــة  ابنتها 
يعيشون  وجميعهم  أبنتها،  أطفال  بإعالة 
فـــي خــيــمــة واحـــــــدة«. تــعــيــش هـــنـــاء الــعــطــل 
ــة( قـــصـــة كـــفـــاح أخـــــــرى، فــزوجــهــا  )42 ســـنـ
ــقــل فـــي 19 نــوفــمــبــر/ 

ُ
عـــاء أبـــو جـــالـــة، اعــت

تشرين الثاني 2023 على حاجز نيتساريم 
ــــال نــــزوحــــه مــــن مــخــيــم  ــــط الـــقـــطـــاع، خـ وسـ
جباليا شمالي القطاع إلى جنوبه. وتقول 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــزحــت إلـــى منطقة  لـــ
أعــيــش في  أزال  مـــواصـــي خــانــيــونــس، ولا 
فــي ظل  الآن وظــروفــي صعبة  خيمة حتى 
غياب زوجي وتضاعف الأعباء الملقاة عليّ 
التكيّات  أعتمد على  وأنـــا  أســرتــي،  لإعــالــة 
للحصول على الطعام«. وتضم عائلة هناء 
ــــدت بعد  7 أفـــــراد، مـــن بــيــنــهــم أمـــل الــتــي وُلـ
شهرين من اعتقال زوجها، وعمرها اليوم 
سنتان، ولــم تــعــرف أبــاهــا أبـــداً. أمــا أسماء 
الــهــســي )39 ســنــة( فــهــي أم لأربـــعـــة أطــفــال 
12 سنة،  وأكبرهم  عمره سنتان  أصغرهم 
 50( الهسي  إسماعيل  اختفى زوجها  وقــد 
ســنــة( فـــي 8 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2025 حين 
تــوجــه مــن مــكــان الــنــزوح إلــى عــيــادة تابعة 
لمنظمة »أطباء بلا حــدود« في منطقة حي 
الــرمــال وســط مدينة غــزة  لتلقي عــاج في 

قدمه اليُمنى المصابة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الأوضـــــاع  ـــ تـــــروي لـ
ــا قـــصـــف الاحـــــتـــــال مــنــطــقــة  ســـــــاءت بـــعـــدمـ
الـــشـــاطـــئ، فــنــزحــت مـــع عــائــلــتــهــا إلــــى ديــر 
ــــي خــيــمــة  الـــبـــلـــح حـــيـــث لا تـــــــزال تـــعـــيـــش فـ
مهترئة. وتقول: »فقدان زوجي قلب حياتي 
رأســـا على عقب وجــعــل الأمـــور تتجه نحو 

الأسوأ حيث ألقيت كل الأعباء على عاتقي. 
تبدأ المــعــانــاة مــع بــزوغ الــصــبــاح، إذ أتوجه 
تعبئة  طابور  في  للاصطفاف  أبنائي  رفقة 
مــيــاه، ثــم ننتقل إلــى طــابــور آخــر على تكيّة 
للحصول عــلــى طــعــام. حــن يــســأل الأطــفــال 
عن مصير والدهم لا أجد أي جواب، وأكتفي 

بالرد: اصبروا سيرجع أبوكم«. 
داخـــــل أحــــد الـــصـــفـــوف المـــتـــضـــررة فـــي حــرم 
جـــامـــعـــة الأقــــصــــى بــمــحــافــظــة خــانــيــونــس، 
تعيش ليلى أبو عودة )45 سنة( مع أسرتها 
ــراد، بــعــد رحــلــة نــزوح  ــ المــؤلــفــة مــن ســبــعــة أفـ
بدأت في بيت حانون شمال القطاع. وتروي 
محمد  عايد  زوجها  أن  الجديد«  »العربي  لـ
صــيــب بشظايا خلال 

ُ
أبــو عــودة )56 سنة( أ

قصف استهدف مدرسة نزحوا إليها في بلدة 
الثاني 2024،  الــقــرارة في 15 يناير/ كانون 
ما أدى إلى بتر قدميه تباعاً بعد إصابتهما 
بتسمّم حاد، ومنذ ذلك الحين تغيّرت حياة 
»العربي الجديد«:  الأسرة بالكامل. وتقول لـ
»كان زوجي يوفر احتياجاتنا لكنه أصبح 
اليوم عاجزاً عن الحركة، والعبء ثقيل علي 
في ظل غياب أي مصدر دخل وحاجة زوجي 
ــى أدويـــــــة وعــــاجــــات مــســتــمــرة وكـــرســـي  ــ إلـ
متحرك وسماعات طبية«. تبدأ ليلى يومها 
بتعبئة المياه مع بناتها، ثم تتولى التسوق 
وترافق زوجها إلى العيادة. وتعتمد الأسرة 
تلجأ  فيما  الــطــعــام،  توفير  فــي  التكية  على 
الأغـــراض وبيعها  بناتها لجلب بعض  مــع 
لتغطية بعض المصاريف. وتقول: »نريد أن 
يساعدنا أحد في كلفة علاج زوجي، وتوفير 
مصروف نعيش منه لأننا لا نملك أي دخل«.

يومياّت اللبنانيات تتشح بسواد الحرب والنزوح
بيروت ـ سارة مطر

تختزل تجاعيد وجه اللبنانية آمنة عميص 
والفقد  والــقــهــر  الــحــزن  تفاصيل  )75 ســنــة( 
الـــتـــي اخــتــبــرتــهــا نـــســـاء لـــبـــنـــان، ولا ســيّــمــا 
ــنــــوب، طـــيـــلـــة عــــقــــودٍ مــــن الــــحــــروب  فــــي الــــجــ
ــات الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة والاشـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والأزمــات المعيشية. وهي تسرد تفاصيلها 
وقسوتها بينما تنتظر تأمين صفٍ مدرسي 
اضطروا  بعدما  عائلتها  أفــراد  مع  يؤويها 
الــنــزوح مــن جنوب لبنان نحو  جميعاً إلــى 

العاصمة بيروت.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــشــنــا حــروبــا  تــقــول لـــ
كــثــيــرة، وأجــبــرتــنــا الـــظـــروف الــقــاهــرة على 
النزوح مراراً من بلدتنا جبشيت بمحافظة 
النبطية )جنوب(، وما زلنا حتى اليوم في 
ــاب قــســريــة، وكـــأن الــنــزوح  رحــلــة ذهـــاب وإيــ
ــدرٌ لا مــفــرّ مــنــه. خـــال الــحــرب  والــتــهــجــيــر قــ
الأهــلــيــة، كــنــت أقــيــم فــي منطقة الــنــبــعــة في 
الجنوب،  إلــى  أنتقل لاحــقــا  أن  بــيــروت، قبل 
تــلــك المــنــطــقــة الــتــي صــــارت ســاحــة مفتوحة 

للحروب الإسرائيلية المتتالية«. 
آمنة: »قضيتُ كل سنوات  الحاجّة  وتضيف 
حياتي في الحروب والتهجير، ولم أعد أذكر 
عدد الحروب ولا كم مرة هُجّرنا. كل ما أذكره 
أنسى  أن  يمكنني  لا  إذ  الــشــديــدة،  معاناتنا 

الأيام والأشهر التي كنا نقضيها في ملاجئ 
ومراكز إيواء متهالكة أسيرات الغرف الضيقة 
زرية، وكان علينا نحن 

ُ
الم المعيشية  والحياة 

أولادنــا وأحفادنا،  رعاية  أن نواصل  النساء 
وأن نحمل همّهم ونداوي أوجاعهم، من دون 
أن نــكــتــرث لأوضــاعــنــا الــصــحــيــة والــنــفــســيــة 
اللبنانية تذكر  ــة 

ّ
المــســن تــحــاول  المــتــدهــورة«. 

: »هــم 28 أو 
ً
عــدد أحــفــادهــا، وتــقــول مــمــازحــة

30 حفيداً، لا يمكنني تعدادهم، فهم كُثر مثل 
الحروب. لا نريد اليوم سوى تهدئة الوضع 
الأمني والعودة إلى منزلنا، لقد ذقتُ الأمرّين 

طيلة سبعة عقودٍ«.
عــلــى كـــرســـيّ بــاســتــيــكــي فـــي المــعــهــد الــفــنــي 
الضاحية  فــي  بــئــر حــســن  الــفــنــدقــي بمنطقة 
الــنــازحــة زينب  لــبــيــروت، تجلس  الــجــنــوبــيــة 
فـــقـــيـــه بـــرفـــقـــة أطـــفـــالـــهـــا الـــخـــمـــســـة، وتـــقـــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إنــهــا الــحــرب الــرابــعــة  لـــ
ــــي، والــثــانــيــة الــتــي تــمــرّ عــلــيّ مع  مــنــذ ولادتــ
أطــفــالــي. ســبــق أن هُــجّــرنــا أكــثــر مــن مـــرة من 
الحرب  )جــنــوب(، وخــال  بلدتنا خربة سلم 
الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 66 يوماً 
في العام 2024، نزحنا إلى المعهد الفني ذاته، 
غير  إلـــى  ستنتهي  الــحــرب  أن  نعتقد  وكــنــا 
رجعة، لكننا وجدنا أنفسنا مجدداً في ذات 
المكان«. كانت زينب نائمة عندما بدأ القصف 
الإســرائــيــلــي الأخــيــر فــي الــثــانــي مــن مـــارس/

ما  وتوضيب  أطفالها  لإيــقــاظ  فهرعت  آذار، 
مغادرة  قبل  أساسية  احتياجات  مــن  تيسّر 
المنزل. وتضيف: »لا شكّ أن معاناة المرأة أكبر 
من معاناة الرجل خلال الأزمــات والنزاعات، 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا مـــضـــاعـــفـــة، إذ تـــقـــع عــلــيــهــا 
مهام رعاية الأطــفــال، ومحاولة ســدّ جوعهم 
 عــن 

ً
ــتــــوفــــرة، فـــضـــا بـــأضـــعـــف الإمــــكــــانــــات المــ

وما  وبكائهم،  وصــراخــهــم  مخاوفهم  تبديد 
يــنــتــابــهــم مــن قــلــقٍ لــيــلــي يــحــرم الأمـــهـــات من 

النوم أو حتى أخذ قسطٍ من الراحة«.
وتـــتـــابـــع المـــــــرأة الــثــاثــيــنــيــة: »نــــشــــأتُ خـــال 
الحرب، وتزوّجتُ وأنجبتُ خلال الحرب، ولم 
يُكتب لي العيش بهناء بل تتآكلني مشاعر 
القهر، وبين يــديّ طفلان، واحــد بعمر عامين 
والــثــانــي بعمر ثــاثــة أعـــوام، مــا زالا بحاجة 
لــلــحــلــيــب والـــحـــفـــاضـــات، إضــــافــــة لإخــوتــهــم 

ــم هــلــع  ــ ــــدورهــ ــاســــون بــ ــقــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ ــن الـ ــ ــريــ ــ الآخــ
والنوم  النزوح،  والهروب، وعذابات  الغارات 
داخـــــل الـــســـيـــارة، والازدحـــــــــام الـــشـــديـــد الـــذي 
جعلنا عالقين تسع ساعات في مدينة صيدا 
اللبنانيات  للنساء  أتمناه  مــا  كــل  )جــنــوب(. 
 
ّ
اليوم أن ينعمن بحياة أفضل وأكثر أمناً لهن
، كفانا ذلًا وحرماناً، وكفى أولادنا 

ّ
ولأولادهن

صراخاً وبكاء«.
ــــارس، أعــلــن مــكــتــب صـــنـــدوق الأمـــم  وفـــي 5 مـ
 مـــعـــانـــاة 

ّ
لـــبـــنـــان، أن المـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان فــــي 

تصاعد  مع  قسوة  ازدادت  والفتيات  النساء 
حــدة الــصــراع. فقد أجــبــرت الــغــارات الجوية 
الإســرائــيــلــيــة المــكــثــفــة عــلــى بـــيـــروت وجــنــوب 
على  83,800 شــخــص  الــبــقــاع  ووادي  لــبــنــان 
الــنــزوح مــن مــنــازلــهــم، مــن بينهم 970 امـــرأة 
حامل. ويُضاف هؤلاء إلى 65 ألف شخص ما 
زالوا نازحين داخلياً جراء صراع العام 2024.
التي  الحروب  على  تعوّدت سميرة حجازي 
خبر 

ُ
رافقتها منذ أن أبصرت نور الحياة، وت

»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن قــدر المـــرأة اللبنانية 
 عن غيرها من نساء العالم، ولو أنه 

ٌ
مختلف

ابنة  ، وتقول: »بصفتي 
ّ
يتشابه مع بعضهن

الــجــنــوب، فــقــد عــشــتُ الـــحـــروب والــصــراعــات 
ــن أبــشــع   مــ

ّ
ــل ــعــ ــات. ولــ ــرقــ ــطــ ــي الــ والــــتــــشــــرد فــ

النزوح عقب حرب  إلى  الذكريات اضطراري 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2006 مـــن مــنــزلــي فـــي بــلــدة 
حاريص الجنوبية بواسطة )بيك آب( والدي 
نحو ساحة البلدة، وكنتُ حينها قد أنجبتُ 
طــفــلــي، وكــــان لا يــــزال بــعــمــر عــــدة أيـــــام، قبل 
ــق طــائــرة إســرائــيــلــيــة فـــوق رؤوســنــا، 

ّ
أن تــحــل

أقــوَ حينها  لــم  وتصيبنا بالخوف والــرعــب. 
على الصراخ، إنما احتضنتُ طفلي ووضعتُ 
كتاب القرآن الكريم فوق رأسه، قبل أن نتمكن 

من النجاة والهروب نحو أحد الملاجئ«.
تــحــمــل ســمــيــرة هـــمـــوم أولادهــــــا وعــائــلــتــهــا 
وإخـــوتـــهـــا وأهــــل زوجـــهـــا وجــمــيــع أقــاربــهــا 
ــقـــول: »وصــلــنــا عــنــد ســاعــات  وأحــبّــتــهــا. وتـ
ــــى مــــدرســــة عــــرمــــون الـــرســـمـــيـــة فــي  الـــلـــيـــل إلـ
إيــواء  لبنان، بحثاً عن مركز  محافظة جبل 
ني لــم أســتــطــع الــنــوم، بــل راودنـــي 

ّ
ــن، لكن آمـ

القلق على شقيقتي التي وضعت مولودها 
قــبــل أيــــام مـــن الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي، ولــم 
ــول إلـــيـــنـــا. شـــعـــرتُ  تــتــمــكــن بـــعـــد مــــن الــــوصــ
المــعــانــاة لا  يــتــكــرر، وأن  ذاتـــه  السيناريو  أن 
تــفــارق نــســاء عــائــلــتــنــا«. تختصر ســمــيــرة، 
الحرب  بوقف  تمنياتها  أولاد،  لثلاثة  الأم 
ومنازلهم،  بلداتهم  إلــى  الــنــازحــن  وعـــودة 
اللبنانية  المـــرأة  بــالإشــادة بصلابة  وتختم 
التي ما زالت تكافح رغم الغارات والحروب 
والــضــائــقــة المــعــيــشــيــة، ورغــــم مــا تــبــذلــه من 
ــي إعــــــداد  ــ ــان فـ ــ ــــضـ جــــهــــود خــــــال شـــهـــر رمـ
تتوقف  والسحور. فهي لا  الإفطار  وجبات 
عن نشر الأمل والفرح وسط أفراد عائلتها.

خفي شقيقتها لينا حجازي خوفها على 
ُ
لا ت

الجديد«:  »العربي  لـ أولادهــا الأربعة، وتقول 
 هـــي الأيـــــام الـــتـــي عــشــنــاهــا مـــن دون 

ٌ
»قــلــيــلــة

استهدافات إسرائيلية أو من دون اشتباكات 

وأزمات داخلية، أو من دون شهداء ولحظات 
اللبنانية  الأهلية  الحرب  فمنذ  وحــزن.  بكاء 
الإسرائيلية  بالحروب  مــروراً   )1990  -1975(
الــتــي قــاربــت عــشــراً مــنــذ الــعــام 1948، نــذوق 
تفاصيلها،  بالحرب، عشنا  وُلــدنــا  الــويــات. 
ــل مـــــرة تــتــضــرر  ومـــــا زلـــنـــا مـــكـــانـــك راوح. كــ
مـــنـــازلـــنـــا، نـــرمّـــمـــهـــا، نــفــقــد أحــــبّــــة، نـــودّعـــهـــم 
ــشــح بـــالـــســـواد، ونــنــهــض من 

ّ
ونـــدفـــنـــهـــم، نــت

البال ما  جديد، لكن الحرب لم تنتهِ، وراحــة 
زالت بعيدة المنال«.

ــامٍ مــريــرة  ــ ــوال نــســر فــتــتــحــســر عــلــى أيــ ــ ــا نـ أمــ
قضتها المرأة اللبنانية على الطرقات، وتقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــشـــتُ الـــحـــرب منذ  لــــ
ولادتي في بلدة البازورية )جنوب(، تزوّجتُ 
وأنــجــبــتُ خـــال الـــحـــرب، كــبــر أولادي خــال 
الــحــرب، ومــا زلنا لليوم في عــداد النازحين، 
ــك مـــن بـــلـــدة مــركــبــا،  بــعــدمــا هُـــجّـــرنـــا قــبــل ذلــ
وهــــي بـــلـــدة زوجـــــي الــــحــــدوديــــة، حــيــث دُمّــــر 
المــرأة الستينية: »كنا نقيم  منزلنا«. تضيف 
في بلدة خربة سلم قبل أن ننزح حديثاً إلى 
بيروت، وسط غياب أدنى مقوّمات الحياة«، 
ــروي الـــوالـــدة لــشــابّــن وشــابّــتــن والــجــدّة  وتــ
الحروب  عن  الأليمة  ذكرياتها  أحفاد،  ة 

ّ
لست

وموجات النزوح، إذ لا تفارق مخيّلتها دمعة 
 مهجّر أو بكاء طفلٍ أو حرقة أمّ أو ضيق 

ّ
مُسن

حال أبٍ لا يقوى سوى على النزوح.
بلدة  الدين في  الحاجّة دعــد شمس  صمدتْ 
مركبا الــحــدوديــة وعــاشــت كــل الــحــروب قبل 
ــارات الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة  ــغـ ــجــبــرهــا الـ

ُ
أن ت

رزق بأولاد، 
ُ
على النزوح نحو العاصمة. لم ت

ــهــا احــتــضــنــت أبـــنـــاء الــجــنــوب المــقــاتــلــن 
ّ
لــكــن

ــبــت فــي البلدة 
ّ
ــق

ُ
ــهــا ل

ّ
طيلة ســـنـــوات، حــتــى أن

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقـــول لــــ »أمّ الــــكــــل«، وتـ ــــــ بــ
»صبرتُ على المحن والعذابات، وأثبتُّ أسوة 
بغيري من نساء الجنوب أن المرأة اللبنانية 
عــصــيــة عــلــى الانـــكـــســـار، تــتــمــســك بــكــرامــتــهــا 
الحرب والسلم،  أوقــات  وعزتها، وتــقــاوم في 

رغم انعدام أدنى مقوّمات الحياة«.
هُــجّــرت بتول معتوق ست مــرات من بيروت 
خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ومرات عديدة 
مـــن الــجــنــوب عــقــب الاجــتــيــاحــات والـــحـــروب 
الإســرائــيــلــيــة، وكـــانـــت كـــل حـــرب أصــعــب من 
سابقتها، وفق قولها. بتول، الأم لأربعة أولاد 
و11 حفيداً، وصلت أخيراً إلى مدرسة عرمون 
 من بلدة القصيبة الجنوبية، 

ً
الرسمية نازحة

»العربي الجديد«: »لا كلام يُقال بعد  تقول لـ
كــل هــذه المــآســي، وكــل آمالنا الــيــوم أن ينعم 
الجيل الجديد براحة البال، وأن تحظى المرأة 
اللبنانية بالسلام والاستقرار، خصوصاً أن 
المرأة تعاني أكثر خلال الحرب، فهي تتحمل 
ــى المــســؤولــيــات وتــكــون عاطفتها أقــوى، 

ّ
شــت

ـــى مــســألــة الاهـــتـــمـــام بــطــعــام أولادهــــا 
ّ
وتـــتـــول

والوضع  وصحتهم،  الشخصية  ونظافتهم 
 أو مُــرضــعــة، تماماً 

ً
 كــانــت حــامــا

ْ
أصــعــب إن

كما هــي حــال ابنتي الــيــوم، وهــي حــامــل في 
الشهر السابع، وكل ما أخشاه أن تلدَ ونحن 

ما زلنا في جحيم النزوح«.

في وقت تحتفي فيه الدول 
والشعوب والمنظمات والجمعيات 
باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس/ 

آذار من كل عام، تعيش ملايين النساء العربيات 
أوضاعاً متباينة السوء، ويواجهن ظروفاً معيشية 

غير مستقرة نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم وتفشي 
الفقر، وتعيل عشرات الآلاف منهن الأسر وحدهن، 

كما تواجه بعضهن، كما في السودان ولبنان وغزة، 
نزاعات مدمرة، أو يعشن نزوحاً أو لجوءاً مريراً. وهن 
مجبرات رغم كلّ التحديات القائمة على المقاومة، 

والصمود، وتحمل المشاق

المرأة العربية 
في مواجهة 
الفقر والحرب

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

فت الحرب المستمرة في السودان أوضاعاً 
ّ
خل

بالغة السوء للنساء، وأوجدت أنماط جرائم 
، وخطف واختفاء قسري 

ّ
قتل ارتكبت ضدهن

وتعذيب واغتصاب واستغلال جنسي وعمل 
قــســري، وتــرافــق كــل ذلــك مــع معاناة التشرد 
ي الــجــوع، كما خسرت 

ّ
وفــقــدان الأمـــان وتفش

 بــعــدمــا تــوقــفــت 
ّ
آلاف الــفــتــيــات مــســتــقــبــلــهــن

 المهنية والعلمية بسبب الحرب.
ّ
حياتهن

المسؤولة  الاجتماعية  الرعاية  وتقول وزيــرة 
عن ملف النساء بالسودان، سليمى اسحاق، 
»العربي الجديد«، إن »الــوزارة وثقت 2200  لـ
ــتــــداء جــنــســي، وهـــــذا الـــرقـــم ضئيل  حـــالـــة اعــ
للانتهاكات  الحقيقي  بــالــواقــع  مــقــارنــة  جــداً 
والــجــرائــم التي حــدثــت، كما واجــهــت النساء 
مــعــانــاة الـــنـــزوح الــقــســري وإجـــبـــارهـــن على 
تــــرك مــنــازلــهــن، مـــا أنــهــكــهــن بــعــدمــا خــســرن 

 وأعمالهن«.
ّ
ممتلكاتهن

نـــزحـــت نـــاهـــد مــحــمــد )38 ســـنـــة( فـــي بــدايــة 
الــحــرب مــن الــخــرطــوم إلــى أم درمــــان، ثــم إلى 
إلى  مــجــدداً  أن تعود  قبل  الشمالية،  الــولايــة 
الخرطوم بعدما خرجت قوات الدعم السريع 
»العربي  لـ أطــفــال،  لثلاثة  الأم  وتصف  منها. 
الجديد«، الظروف التي عاشتها خلال الحرب 
فــي سرقة  بــأنــهــا »كــارثــيــة« بــعــدمــا تسببت 
منزلها، وخسارة وظيفتها، وتقول: »عندما 
انــدلــعــت الـــحـــرب فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2023، 
كنت أعمل في شركة محلية براتب مناسب، 
ويــــدرس أطــفــالــي فــي مــــدارس جــيــدة، وكنت 
واشتريت  منزلي،  مــن  أجـــزاء  لترميم  أخطط 
الـــطـــوب والأســـمـــنـــت، ثـــم بــــدأت الاشــتــبــاكــات، 
فنزحت مع أطفالي إلى أم درمان على أمل أن 
أسابيع  ثلاثة  وبعد  الحرب سريعاً،  تتوقف 
اضطررت إلى النزوح إلى الولاية الشمالية، 
 بعد عــامــن مــن بدء 

ّ
ولــم أستطع الــعــودة إل

ــــرب«. تـــضـــيـــف: »بـــعـــدمـــا خـــرجـــت قــــوات  ــــحـ الـ
الدعم السريع من الخرطوم عُدت إلى منزلي، 
فــوجــدتــه حــطــامــا لا يــصــلــح لــلــســكــن، وســرق 
كــل مــا فــيــه، حــتــى الشبابيك والأبـــــواب. رغــم 
أن ما تعرضت له قد يكون أقل ضرراً مقارنة 
أطفالي  لكن  أقــارب  أو فقدوا  بآخرين قضوا 
عن  وتوقفت  التعليم،  فــي  فرصتهم  خــســروا 
الــعــمــل، وتــحــوّلــت أســرتــي إلـــى شــبــه مــشــرّدة 

تعتمد على إعانات يقدمها أهل وأقارب«.
تستعد  حماد  قسمة  الطالبة  كانت  وبينما 
لامتحان الفصل الثالث في كلية طب بجامعة 
في الخرطوم، اندلعت الحرب. وقبل أن تفوق 
من صدمتها أعلنت الجامعة توقف الدراسة 
إلى مغادرة  الامتحانات، ما دفعها  وتعليق 
منزل  إلى  والانتقال  الجامعية  الإقامة  مكان 
»الــعــربــي  ــول لـــ ــقـ أســـرتـــهـــا فـــي أم درمـــــــان، وتـ
ني سأترك كلية الطب 

ّ
الجديد«: »لم أتخيّل أن

لـــأبـــد، لــكــن هـــذا مـــا حـــدث بــعــد مــــرور ثــاثــة 
أعوام على اندلاع الحرب«. 

تــضــيــف: »عــنــدمــا أوقــفــت الــجــامــعــة الـــدروس 
ـــقـــت الامـــتـــحـــانـــات اعـــتـــقـــدت بــــأن الأمــــور 

ّ
وعـــل

ستعود إلى طبيعتها بعد فترة قليلة، وبعد 
أيــام من الحرب وصلت قــوات الدعم السريع 
إلى المنطقة التي نعيش فيها في أم درمــان، 
وســـيـــطـــرت عــلــيــهــا تـــمـــامـــا مــــا جــعــلــنــا غــيــر 
الحركة  الــنــزوح ولا حتى على  قــادريــن على 
داخــل الحي. كنت اختبئ داخــل الغرفة كلما 
شــعــرت بــحــركــة جــنــود يــقــتــربــون مـــن المــنــزل 
 النساء والفتيات كن يتعرضن لكثير من 

ّ
لأن

الجسدية، واعتدي عليهن مرات  الانتهاكات 
الشخصية.   

ّ
وأغراضهن  

ّ
ممتلكاتهن ونهبت 

ــاعـــت عــائــلــتــي  ــطـ ــتـ ــر اسـ ــهــ ــعــــد ســـبـــعـــة أشــ وبــ
مــــغــــادرة الـــحـــي، ووصـــلـــنـــا بــصــعــوبــة بــالــغــة 
إلى  انتقلنا منها  التي  أم درمــان  إلــى شمال 
بورتسودان حيث مكثنا في مخيّم للنازحين 

حتى يونيو/ حزيران 2025«.
تــتــابــع: »حـــن أصــبــحــت الـــدراســـة حضورياً 
فـــي الــجــامــعــة لـــم أســتــطــع تــســديــد الـــرســـوم 
ــة، وفــــي نــهــايــة الأمـــــر عــمــلــت مــشــرفــة  ــيـ ــالـ المـ
بروضة أطفال في الحي لتوفير احتياجاتي 
أصبح طبيبة  أن  وشــك  على  كنت  اليومية. 
لكن الحرب جعلتني أخسر مستقبلي. قتِل 

عـــدد مــن أفــــراد أســرتــي مــن بينهم شقيقي، 
وأصبح من بقي منهم نازحين في مخيمات 
ــقــــدرة المـــالـــيـــة لمــســاعــدتــي في  لا يــمــلــكــون الــ

العودة إلى الدراسة«.
وتــقــول يــســرى الــســر )38 ســنــة( الــتــي كانت 
»العربي  تعمل قبل الحرب موظفة حسابات لـ
الـــجـــديـــد«: »عــنــدمــا بــــدأت الـــحـــرب لـــم أتــوقــع 
أن تــتــغــيّــر حـــالـــي بـــهـــذه الــــصــــورة، وأتـــحـــوّل 
مساعدات  على  الحصول  انتظر  لاجــئــة  إلــى 
إنسانية غير منتظمة بعدما كان لديّ منزل 

مؤسّس جيداً وراتب شهري يكفي أسرتي«.
وتــوضــح: »جــربــت مخاطر الــنــزوح، ونقلت 
أسرتي إلى قرية نائية في ولاية نهر النيل 
شــمــال الــخــرطــوم. وبــســبــب ســـوء الأوضــــاع 
والــخــوف من امــتــداد الحرب اضــطــررت إلى 
ــتـــي وصــلــتــهــا مــنــهــكــة  ــلـــجـــوء لأوغــــنــــدا الـ الـ
الــقــوى ومــعــدومــة تــمــامــا مــن دون أن أملك 
مالًا كافياً لتوفير احتياجات أسرتي. كانت 
تجربة النزوح واللجوء الأكثر مأساوية في 
حياتي، إذ لم يسبق لي أن سرت على قدمي 
مــســافــات طــويــلــة أو نــمــت عــلــى الأرض من 
وخــوف.  وذل  بإهانة  وشــعــرت  أغطية  دون 
خــــســــرت كــــل مــــدخــــراتــــي ومـــنـــزلـــي وفـــقـــدت 
وظيفتي، وإذا توقفت الحرب لا أعرف كيف 
أبـــدأ حياتي مــن جــديــد«. بــدورهــا، واجهت 
فاطمة أحمد )62 سنة(، وهي أم لستة أبناء 
وابنتين، أوضاعاً مؤلمة في أم درمان، وتقول 
»العربي الجديد«: »بعد أيام قليلة من بدء  لـ
الــدعــم السريع على  الــحــرب سيطرت قــوات 
ــارت الــحــيــاة فـــي شــكــل عـــادي  ــ المــنــطــقــة، وسـ
سيطرة  المناطق  تلك  الجيش  قصف  حتى 
ــع، مـــا تسببت  ــدافــ بــالــطــائــرة الــحــربــيــة والمــ
فــي مقتل عــشــرات المــدنــيــن مــن بينهم أحد 
أبنائي، وهدم المنازل على رؤوس السكان، 
فنزحت إلــى قرية فــي غــرب أم درمـــان. وفي 
ــزوح نــحــو  ــنــ ــــى الــ ــر اضــــطــــرت إلـ ــ نـــهـــايـــة الأمــ
إقليم دارفور«. وتصف رحلتها التي قطعت 
بعضها سيراً على الأقدام بأنها »رحلة إلى 
المجهول«، وتتابع: »لم يسبق أن زرت إقليم 
ــور لــكــن بــعــدمــا تــقــدم الــجــيــش أصــبــح  ــ دارفــ
الــذيــن يعيشون فــي مناطق  المــواطــنــن  كــل 
ســيــطــرة الــدعــم الــســريــع مــعــرضــن لتنكيل 
بحجة أنهم ساندوا الدعم السريع، وكي لا 
السريع  الــدعــم  مــع  بالتعاون  أولادي  يُتهم 
نــــزحــــت بـــهـــم بـــعـــيـــداً مــــن مـــنـــاطـــق الــجــيــش 

وتركت خلفي منزلي وحياتي السابقة«.

مناسبة

ارتكب طرفا الحرب جرائم شنيعة بحق النساء، أكتوبر 2025 )فرانس برس(معاناة لا تنتهي، بيروت، 6 مارس 2026 )محمد سلمان(

أصبحت نساء كثيرات في غزة المعيل الوحيد لأسرهن، فبراير 2026 )إياد البابا/ فرانس برس(

مسنة فلسطينية في خانيونس، 5 فبراير 2026 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

أجبرت الغارات 
الإسرائيلية المكثفة 

83,800 لبناني 
على النزوح

أثرّت الحرب بعمق 
على الاستقرار النفسي 
والاجتماعي لنساء غزة

تؤكد منظمة »صيحة« المهتمة 
أن  الــســودان  فــي  النساء  بقضايا 
طرفَي الحرب ارتكبا عشرات الجرائم 
النساء، تنوعت  الشنيعة في حق 
والسجن  والاغتصاب  القتل  بين 
وثقت  وأنها  القسري،  والإخفاء 
أكثر من 1290 حالة عنف جنسي، 
بطريقة  استخدمت  الجريمة  وأن 
وزادت  ــحــرب،  ال ــال  خ منهجية 
المواجهة  خــطــوط  تغيرّ  مــع 
كــمــا وثقت  الـــنـــزوح،   وتــفــاقــم 
ــل  داخ ــرأة  ــ ام  1120 ســجــن  أيــضــً 
التعاون  بتهمة  الجيش  معتقلات 
ومن  السريع،  الدعم  قــوات  مع 

بينهن نساء حوامل.

قتل واغتصاب 
وسجن
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فلاشمجتمع

خوف ودمار ونزوح وحياة مهددة
ضريبة الحرب

يواجه المدنيون في إيران ولبنان 
وعدد من دول الخليج وضعاً 

إنسانياً متوتراً وضغوطاً 
متزايدة نتيجة الحرب وتداعياتها 

المستمرة. الخوف تفضحه الملامح، ودوي 
انفجارات يهز الاطمئنان، والدمار لم 

تسلم منه المستشفيات ولا المدارس، فيما 
تتواصل موجات النزوح بحثاً عن الأمان، 

ويجد كثيرون أنفسهم عالقين نتيجة 
توقف حركة الطيران. في إيران، لا صوت 

يعلو على صوت الخوف والفقد، ولا تزال 
جراح المكلومين من فقدان بناتهم نتيجة 

الهجوم الإسرائيلي على مدرسة ميناب 
للبنات مفتوحة. كما سقط ضحايا مدنيون 

وتعرّضت مستشفيات وأحياء سكنية 
للهجمات، ما زاد من الرعب والقلق بين 
السكان. فيما جددت يونيسف دعوتها 
جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها 

بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية 
المدنيين، ولا سيما الأطفال، وضمان وصول 

المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون 
عوائق. وفي لبنان، أدت الحرب إلى موجات 

نزوح واسعة وفجّرت هشاشة الوضع 
، مع اكتظاظ مراكز 

ً
الإنساني المتدهور أصلا

الإيواء، وتراجع حركة المواطنين والسياح 
في المطاعم والأسواق والأماكن العامة خلال 

شهر رمضان، الذي اعتاد الناس فيه على 
لقاءات عائلية وأنشطة جماعية.

أما في قطر، فقد غيّر المشهد تفاصيل 
الحياة اليومية، إذ خلت الشوارع ومراكز 

التسوق والمطاعم من الزحام المعتاد، بينما 
يراقب السكان والمقيمون تحليق الصواريخ 

والإنذارات، متخذين الحيطة والالتزام 
بالبقاء في أماكن آمنة، مع شعور دائم 

بالخوف على أنفسهم وأحبائهم.
)العربي الجديد(

)Getty/مستشفى متضرر في طهران، 2 مارس 2026 )مرتضى نيكوبازل

جنازة طالبات مدرسة ميناب، 3 مارس 2026 )الأناضول(

)Getty/رجال الإطفاء في موقع غارة جوية دمرت متاجر ومنازل في طهران، 2 مارس 2026 )ماجد سعيدي

تصاعد الدخان 
بعد انفجار في 

المنطقة الصناعية 
بالفجيرة، 3 مارس 

2026 )فاضل سنا/
فرانس برس(

رجل يغادر فندقاً بعد غارة إسرائيلية شرق بيروت، 4 مارس 2026 )إبراهيم عمرو/فرانس 
برس(

حزن ودموع على ضحايا مدرسة ميناب، 3 مارس 2026 )أمير حسين خورغوئي/فرانس 
برس(

مبنى مدمر بعد الهجمات الأميركية 
الإسرائيلية في طهران، 3 مارس 2026 

)Getty /مرتضى نيكوبازل(
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فضيحة داخل جهاز الدعاية الإسرائيلي
بيروت ـ ماجدولين الشموري

وسط استنفار إسرائيل لتحسين صورتها 
التــي  الإبــادة  حــرب  خــال  الخــارج  فــي 
تشــنها علــى الفلســطينيين فــي غــزة، كشــف 
تحقيــق لصحيفــة كالكاليســت العبريــة عــن 
فوضــى ماليــة وإدارية داخل جهــاز الدعاية 
الــوزراء،  رئيــس  لمكتــب  التابــع  الحكومــي 
تشــمل دعــاوى قضائيــة بملايــن الشــواكل 
يتلقــوا  لــم  ومستشــارون  مــورّدون  رفعهــا 
مســتحقاتهم، إلى جانب تحقيق في قضية 
تزويــر توقيــع منســوبة إلــى موظفة ســابقة 

في مكتب بنيامين نتنياهو.
الدعايــة  جهــاز  يعانــي  التحقيــق،  بحســب 
منــذ  إداريــا  فراغــا  الإســرائيلي  الحكومــي 
لــه رئيــس دائــم،  يُعــنَّ  لــم  إذ  نحــو عامــن، 
حمــات  إدارة  علــى  قدرتــه  علــى  أثــر  مــا 
إعلاميــة فــي الســاحة الدوليــة. ويعــود جــزء 
مــن الأزمــة إلــى إغــاق وزارة الدعايــة التــي 
كانت ترأســها غاليت ديستل أتبرريان بعد 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الســابع 
»بصعوبات  بســبب ما وصفته الصحيفة بـ
تشــغيلية«. بعــد ذلــك تولــى موشــيك أفيــف 
داخــل  الوطنــي«  الدعايــة  »جهــاز  قيــادة 
مكتــب رئيــس الوزراء الإســرائيلي، علماً أنه 
كان قــد عُــنّ فــي المنصــب قبــل شــهرين فقط 
مــن الحــرب، فــي أغســطس/آب 2023، وكان 
»المراســم  عــن  مســؤولًا  نفســه  الوقــت  فــي 
الرســمية للدولــة«. لكــن التحقيــق أشــار إلى 
أن »الارتجال في الأيام الأولى للحرب« أدى 
إلى سلســلة من المخالفات الإدارية والمالية، 
مناقصــات،  دون  مــن  تعاقــدات  بينهــا  مــن 
عــن   

ً
فضــا مســتحقات،  دفــع  وتأخيــر 

تحقيقات جنائية.
غــزة،  علــى  حربهــا  إســرائيل  بــدء  مــع 
ســارع جهــاز الدعايــة إلــى تجنيــد عشــرات 
تحســن  بهــدف  والمستشــارين  المتحدثــن 
مصــادر  وبحســب  الخــارج.  فــي  صورتهــا 
هــؤلاء  بعــض  كان  الجهــاز،  مــع  عملــت 
كانــوا  الغالبيــة  لكــن  حكوميــن،  موظفــن 
»جنود احتياط أو مستشــارين خارجيين«. 
»نظــراً  أنــه  إلــى  »كالكاليســت«  ولفتــت 
المستشــارون  وافــق  الوقــت،  ضيــق  إلــى 
القانونيــون فــي مكتــب رئيــس الــوزراء على 
توســيع تعاقــدات قائمــة مــع شــركات إنتاج 
جهــاز  مــع  ســابقاً  تعمــل  كانــت  فعاليــات« 
المراســم، بــدلًا مــن طــرح مناقصــات جديــدة 
. وبذلــك تحولــت 

ً
قــد تســتغرق وقتــا طويــا

دفــع  »قنــاة  إلــى  خاصــة  إنتــاج  شــركات 
غيــر مباشــرة« للمتحدثــن الذيــن يمثلــون 

إسرائيل إعلامياً في الخارج.
التحقيــق  كشــفها  التــي  الأمثلــة  أبــرز  مــن 
ليفــي  إيلــون  الإســرائيلي  المتحــدث  قضيــة 
 شهرياً 

ً
الذي كان راتبه يبلغ 41.125 شيكلا

لــم  الراتــب  هــذا  لكــن  دولار(.   11200 )نحــو 
يُدفــع مباشــرة مــن الخزانــة، بــل عبــر شــركة 
إنتــاج فعاليــات خاصــة تدعــى »إنتليكــت« 
)Intellect(. وبحســب ليفــي، فقــد بــدأ العمــل 
»متطوعــا« فــي الأيــام الأولــى للحــرب، قبــل 
أن يُعــرض عليــه العمــل مستشــاراً خارجيــا 
 فــي الســاعة، على أســاس 

ً
بأجــر 250 شــيكلا

165 ســاعة شــهرياً. وقــال ليفــي، للصحيفــة 
الإســرائيلية، إن وضعه الوظيفي »لم يُنظم 
بعقــد رســمي قــط« رغــم أنــه طالــب أكثــر مــن 
دفــع  طلــب  الدعايــة  وإن جهــاز  بذلــك،  مــرة 
أجــره عبــر طــرف ثالــث. وأكــد أن الجهاز »ما 
زال مدينــا لــه بمســتحقات عــن فتــرة عمل لم 
دفع«، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم رفع 

ُ
ت

دعوى قضائية.

لجنة لتصحيح التعاقدات
بأثر رجعي

مــع  تعاملــوا  ومستشــارون  مــوردون  قــال 
منــذ  »الفوضــى  بـ اتســم  العمــل  إن  الجهــاز 
البدايــة«، لكــن تحــت إشــراف موشــيك أفيــف 
دفــع  يضمــن  مــن  الأقــل  علــى  هنــاك  كان 
منصبــه  غــادر  أفيــف  أن  غيــر  المســتحقات. 
ــت مكانــه غاليــت 

ّ
فــي مايو/أيــار 2024، وحل

والتــي  المراســم،  مجــال  فــي  شاشــو  واهبــا 

قيــل  إذ  تشــدداً«،  أكثــر  »سياســة  اتبعــت 
برمــت قبــل 

ُ
إنهــا »لا تعتــرف بالعقــود التــي أ

توليها المنصب«.
ــكلت 

ُ
ش الفوضــى،  لمعالجــة  محاولــة  وفــي 

الــوزراء  رئيــس  مكتــب  داخــل  لجنــة 
الإســرائيلي وُصفــت بأنهــا »لجنــة تصديق 
بأثــر رجعــي«، هدفها إقــرار التعاقدات التي 

برمت على عجل في الأيام الأولى للحرب.
ُ
أ

لــم  لكــن كثيــراً مــن المورديــن والمستشــارين 
يحصلوا على موافقة اللجنة، ولم يحصلوا 

إلــى  بعضهــم  دفــع  مــا  مســتحقاتهم،  علــى 
اللجوء إلى القضاء.

مــن بــن القضايــا التي وصلت إلــى المحكمة 
دعــوى الطالــب نــداف يهــود الــذي عمــل مــع 
جهاز الدعاية اعتباراً من 7 أكتوبر 2023 لمدة 
أربعــة أشــهر. وطالــب يهــود بمبلــغ 38.900 
شــيكل، منها 34 ألف شــيكل مقابل شــهرين 
مــن العمــل )يناير/كانــون الثانــي وفبراير/

شباط 2024( رفض المكتب دفعهما. وأثارت 
جلســة المحكمــة التــي عقــدت فــي 10 فبرايــر 

الماضــي، فــي محكمــة الصلــح فــي تــل أبيــب، 
مســؤولون  حضرهــا  إذ  كبيــراً،  اهتمامــا 
كبــار فــي مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
العــام  والمحاســب  أفيــف،  موشــيك  بينهــم 
الدائــرة  وممثلــة  شــليزنغر،  ألــون  للمكتــب 
القانونيــة. وخــال الحكم كشــف القاضي أن 
الحكومــة الإســرائيلية بــررت تأخيــر الدفــع 
قيــد  النطــاق«  واســعة  »مخالفــات  بوجــود 
لكــن  القضائيــة.  والأجهــزة  الشــرطة  لــدى 
المحكمــة قضــت فــي النهايــة »بإلــزام الدولــة 

بدفع مستحقات يهود بالكامل«.

دعاوى بملايين الشواكل
إلى جانب القضايا الفردية، تواجه حكومة 
الاحتــال دعــاوى ماليــة كبيــرة مــن شــركات 
تطالبهــا  إذ  الدعايــة؛  جهــاز  مــع  عملــت 
شــركة إنتليكــت بنحــو 1.7 مليــون شــيكل. 
الشــركة نفســها حصلت على موافقة لاحقة 
لإنشــاء »مركز إعلامي لإدارة الخطاب حول 
مليونــي  بقيمــة  الأســرى«  الحــرب وقضيــة 
مــن  شــيكل  ألــف   936 إن  وقالــت  شــيكل. 
دفــع، بينمــا يتعلــق باقــي 

ُ
مســتحقاتها لــم ت

المبلــغ بفوائــد وتأخيــرات وتعويضات. كما 
كشــفت الوثائــق أن الشــركة موّلــت رحــات 
إلــى لاهــاي لمؤثريــن إعلاميــن عملــوا ضــد 
خــال  للفلســطينيين  مؤيــدة  تظاهــرات 

جلسات المحكمة الدولية.
كــول  ســبيدي  شــركة  رفعــت  فبرايــر  وفــي 
)Speedy Call( دعــوى أخــرى تطالــب فيهــا 
إنهــا  الشــركة  وقالــت  شــيكل.  بـــ625.200 
»اســتوديو  الحكومــة،  مــن  بطلــب  أنشــأت، 
للمقابــات ومركــز عمليــات إعلاميــا« داخل 
وكان  أبيــب.  تــل  فــي  الأمــن  وزارة  مجمــع 
قبــل  مــن  شــخصياً  يُســتخدم  الاســتوديو 
الســابق  الأمــن  ووزيــر  نتنياهــو  بنيامــن 
يوآف غالانت لإجراء مقابلات وتصريحات 
إعلاميــة بُثــت حــول العالم. وعلــى الرغم من 
أشــهر  تســعة  خدماتهــا  وفــرت  الشــركة  أن 
لهــا  الدفــع  إســرائيل  ترفــض  متواصلــة، 
ــع 

ّ
الآن بحجــة »عــدم وجــود أمــر شــراء موق

رئيــس  مكتــب  الشــركة  وتتهــم  رســمياً«. 
الــوزراء بأنــه يتصــرف »كمــن يحصــل علــى 
الخدمات مجاناً«. من المتوقع أيضاً أن ترفع 
إيلانا شــتاين، التي كانت مسؤولة الساحة 
الدوليــة في جهــاز الدعاية، دعوى قضائية. 
وقالــت إن الجهــاز مديــن لهــا بمســتحقات 
خمسة أشهر من العمل، وهي تدرس حالياً 

الخيارات القانونية المتاحة لها.

تحقيق في تزوير توقيع
كشــف التحقيــق أيضــا عــن تحقيــق جنائــي 
جارٍ بشأن شبهات تزوير توقيع في وثائق 
تعاقــد مــع مورّدين. والمشــتبه بهــا الوحيدة 
فــي القضيــة هــي موظفــة ســابقة فــي مكتــب 
رئيس الوزراء كانت مســؤولة عن التواصل 
وبحســب  المدفوعــات.  بشــأن  المورديــن  مــع 
مصــادر تحدثــت للصحيفــة، كانــت الموظفــة 
تؤكد للموردين أن »الأموال ستصل قريباً« 
قــرت«. ولفــت بعض الموردين 

ُ
و»المدفوعــات أ

إلــى أن الموظفــة قــد تكــون »كبــش فــداء« فــي 
القضيــة. وانتقــل الملــف حاليــا مــن الشــرطة 

إلى النيابة العامة الإسرائيلية.

رد مكتب نتنياهو
فــي رد رســمي علــى التحقيــق، زعــم مكتــب 
التعاقــدات  أن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
وفــق  تمــت  الحــرب  خــال  أبرمــت  التــي 
القانــون، وأضــاف أنــه »خــال الحــرب أبــرم 
مكتــب رئيــس الــوزراء تعاقــدات مــع العديــد 
مــن المورديــن فــي مجــالات مختلفــة، بمــا في 
ذلــك تعاقــدات عاجلــة فرضتهــا احتياجــات 
الدولــة فــي زمــن الحــرب، وجــرى ذلــك وفــق 
للمورديــن«.  المســتحقات  مــع دفــع  القانــون 
كشــفت  مهنيــة  مراجعــة  أن  وادعــى 
الدعايــة  جهــاز  تعاقــدات  فــي  »مخالفــات 
إدارة  تحــت  كانــا  عندمــا  المراســم«  وجهــاز 
حيلــت القضية على 

ُ
موشــيك أفيــف، ولذلك أ

الجهات المختصة، وهي الآن »قيد التحقيق 
الشرطي والإجراءات القضائية«.

دعاوى رفعتها شركات 
وموردّون بسبب 

مستحقات غير مدفوعة

دعاوى  تشمل  نتنياهو،  بنيامين  لمكتب  التابع  الإسرائيلي  الحكومي  الدعاية  جهاز  داخل  وإدارية  مالية  فوضى 
قضائية بملايين الشواكل بسبب مستحقات غير مدفوعة لمستشارين وموردّين

الأميركيــة،  العــدل  وزارة  لــدى  مودعــة  وثائــق  كشــفت 
إطــاق  عــن  الأجانــب،  الــوكلاء  تســجيل  قانــون  بموجــب 
الحكومــة الإســرائيلية حملــة تأثيــر إعلامــي فــي الولايــات 
المتحــدة تعتمــد علــى شــبكات مــن المؤثريــن علــى وســائل 
التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع يحمل الاسم الرمزي 
»مشــروع إســتر« )Esther Project(. وبحســب مــا نقلتــه 
صحيفــة تايمز أوف إســرائيل ووكالــة جيويش تليغرافيك 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، تديــر المشــروع شــركة 
المستشــاران  أسســها  التــي   Bridges Partners LLC
ولايــة  فــي  ليفــي  ويائيــر  شــتاينبرغ  أوري  الإســرائيليان 
الفــرع  بواســطة  جــرى  تعاقــد  عبــر   ،2025 عــام  ديلاويــر 
الألماني لشركة العلاقات العامة العالمية Havas. وأوضحت 
الوثائــق أن المشــروع جمــع نحــو 200 ألــف دولار لتجنيــد 
مؤثرين أميركيين، مع خطة لنشر ما بين 25 و30 منشوراً 

شــهرياً لــكل مؤثــر على منصــات مثل »إنســتغرام« و»تيك 
توك«، ضمن حملة منظمة لإنتاج محتوى مؤيد لإسرائيل 
وشــركاء  تســويق  وكالات  مــع  التعــاون  عبــر  وتوســيعه 
محتــوى. كمــا كشــفت الوثائــق عــن عقــود دعائيــة إضافية 
أبرمتها الحكومة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، أبرزها 
 Clock اتفــاق بقيمــة 1.5 مليــون دولار شــهرياً مــع شــركة
Tower X LLC التابعــة لبــراد بارســكال، المديــر الرقمــي 
الســابق لحملــة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب. ويهــدف 
العقــد إلــى تنفيــذ حمــات اتصــال اســتراتيجية تســتخدم 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي للتأثيــر فــي نتائــج البحــث علــى 
الإنترنــت ومخرجــات روبوتات المحادثــة، إضافة إلى إنتاج 
مئــات المــواد الدعائيــة شــهرياً. وتأتــي هــذه الجهــود ضمــن 
توســع غيــر مســبوق فــي ميزانيــات الدعايــة الإســرائيلية 

المعروفة باسم »الهسبارا«.

مشروع إستر

MEDIA
منوعات

حذرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أخبار
من إرسال صور أو معلومات عن 

مواقع القصف إلى وسائل إعلام 
معارضة في الخارج، معتبرة ذلك 
تعاوناً مع »أعداء البلاد«. وأعلنت 
أن هذه الأفعال قد تُعاقب بالسجن 

لسنوات طويلة وفق قانون التعاون 
مع »الدول المعادية«.

أعلنت احتفالية فلسطين للأدب 
 Palestine Festival of Literature(

PalFest –( إطلاق مجلة رقمية 
إنكليزية جديدة اسمها »المفتاح« 

)The Key(، وتصدر كل أسبوعين، 
وتقدّم تحليلات ومقالات 

وتحقيقات صحافية وأعمالاً أدبية 
حول فلسطين.

تتجه الإدارة الأميركية إلى فرض 
شروط أكثر تشدداً على شركات 
الذكاء الاصطناعي الراغبة في 

التعاقد معها، بينها منح واشنطن 
ترخيصاً دائماً لاستخدام نماذجها 

لأي غرض قانوني، وذلك بعد 
تصنيف البنتاغون »أنثروبيك« »خطراً 

على سلسلة التوريد«.

ستحظر إندونيسيا وصول 
القاصرين دون 16 عاماً إلى 

منصات التواصل الاجتماعي بدءاً 
من 28 مارس/ آذار الحالي، بحسب 

ما أعلنته وزارة الاتصالات والرقمنة، 
لتصير أحدث دولة تفرض قيوداً 

على الإنترنت لمواجهة الإدمان 
والتنمر الإلكتروني.

متظاهر يرتدي قناعاً يجسّد نتنياهو في تل أبيب، 3 فبراير 2026 )جاك غويز/ فرانس برس(
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شديد  واجتماعي  سياسي  ســيــاق  فــي  اً  ن ل ع
الحساسية.

الوثائقي  السينمائي، يعتمد  المستوى  على 
إخراجاً يقترب من أسلوب الملاحظة أكثر من 
السرد التقليدي. الكاميرا ترافق الكوميديين 
فــي الــعــروض والــتــنــقــات مــن دون تــدخــل أو 
إحساساً  المشاهد  يمنح  مــا  مباشر،  ق  ي ل ع ت
بالقرب من اللحظة نفسها. وينتقل المونتاج 
ــفــــضــــاءات المــحــيــطــة  بـــن خــشــبــة المـــســـرح والــ
بـــالمـــدن والـــبـــلـــدات الــتــي تــمــرّ بــهــا الـــعـــروض، 

ليخلق إيقاعاً بصرياً يجمع بين الأداء الحي 
والــســيــاق الــــذي يــتــشــكــل فــيــه. هــكــذا لا يــقــوم 
بناء الفيلم على خــط درامـــي واحــد بقدر ما 
ــقــاءات، إذ  ل يعتمد على تتابع اللحظات والــ
تتكوّن صــورة الــواقــع تدريجياً عبر الحركة 
بين الأمكنة واستجابات الجمهور المختلفة.

يتابع الوثائقي ستة كوميديين فلسطينيين 
هم علاء شحادة وحنا شمّاس وإيباء منذر 
ــــد  وديــــانــــا ســـويـــطـــي وخـــلـــيـــل الـــبـــطـــران ورائـ
الشيوخي. يجمعهم مشروع عرض ستاند-

لندن ـ كاتيا يوسف

لــيــس مـــألـــوفـــا أن تـــبـــدأ قــصــة عن 
فلسطين بنكتة، لكن هذا بالضبط 
ما يفعله الفيلم الوثائقي »نادي 
 Palestine Comedy( »يــديــا لــكــومــ فلسطين لــ
Club( الذي بدأ في 27 فبراير/شباط الماضي 
عــرضــه فـــي الـــــدور الــســيــنــمــائــيــة فـــي المملكة 
المتحدة وأيرلندا. فالعمل لا يبدأ من السياسة 
ولا من التاريخ، بل من الضحك نفسه: ماذا 
يحدث عندما يقف فلسطيني على المسرح لا 

ليشرح قضيته، بل ليحكي نكتة؟
بــدل أن يكون الفلسطيني موضوعاً للشرح 
أو الــشــهــادة، يظهر هنا مــؤديــا على خشبة 
المسرح يختبر حضوره أمام جمهور لا ينتظر 
تفسيراً بقدر ما ينتظر لحظة تواصل. بهذا 
المعنى لا تبدو النكتة استراحة مــن الــواقــع، 
بل طريقة مختلفة للنظر إليه. يتابع الفيلم 
العروض الحية للكوميديين بكاميرا قريبة 
تلتقط الإيـــقـــاع والـــتـــردد ولــحــظــات الصمت 
الـــتـــي تــســبــق الــنــكــتــة، لــتــتــحــول الــكــومــيــديــا 
إلـــى مــســاحــة تــكــشــف حــــدود مـــا يــمــكــن قــولــه 

دعوة التشهير رفعها 
المصوّر الصحافي نيك 

أوت في فرنسا

الضحك علامة تكشف 
الفوارق التي ترسمها 

السياسة والجغرافيا

شائعات حول انتحال 
شخصية النجم في 

حفل جوائز سيزار

2223
منوعات

أب كـــومـــيـــدي يــســتــمــد مـــادتـــه مـــن تــفــاصــيــل 
ــتــــال. اخــتــاف  الــحــيــاة الــيــومــيــة تــحــت الاحــ
يخلق  لا  والاجتماعية  القانونية  اتهم  ي ف ل خ
أيضاً  النكات فحسب، بل يكشف  تنوّعاً في 
نــفــســهــا. ومــع  الفلسطينية  الــتــجــربــة  ــن  اي ــ ب ـ ـ ت
ــعــروض بين مــدن وبيئات مختلفة،  انتقال ال
تتبدّل طبيعة الاستجابة؛ فما يثير الضحك 
في رام الله، الأكثر انفتاحاً نسبياً، قد يُقابل 

بالحذر في أماكن أخرى أكثر محافظة.
ــر الــــجــــغــــرافــــيــــا عــــنــــد حــــــدود  ـ ـ ـ ـ ـ ـــف أثـ ــقـ ـ ولا يـ

اخــتــاف الجمهور. فبينما يستطيع بعض 
ــلــه والــنــاصــرة  ل بــن رام ال

ّ
الكوميديين التنق

وحـــيـــفـــا والـــــــجـــــــولان، تـــبـــقـــى غــــــزة حـــاضـــرة 
بوصفها المكان الــذي لا يمكن الوصول إليه 
. بهذا المعنى، لا يقدّم »نــادي فلسطين 

ً
أصــا

لـــلـــكـــومـــيـــديـــا« عــــرضــــا كــــومــــيــــديــــا فـــحـــســـب، 
ــل يـــرســـم خـــريـــطـــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة لــلــحــيــاة  بــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ يــصــبــح الـــضـــحـــك عــامــة 
تــكــشــف الــــفــــوارق الـــتـــي تــرســمــهــا الــســيــاســة 

والجغرافيا في تفاصيل الحياة اليومية.
توضح الدكتورة سام بيل، الشريكة المؤسسة 
والمديرة المشاركة في تأسيس مبادرة »نادي 
فلسطين للكوميديا«، أن المشروع يقوم على 
ــهـــدف إلـــى  تــــعــــاون بــريــطــانــي–فــلــســطــيــنــي يـ
العمل مع الكوميديين الفلسطينيين ودعمهم 
في كتابة عروض كوميدية وتقديمها داخل 
فلسطين وخارجها. وتشير إلى أن المبادرة لا 
تقتصر على العروض المسرحية، بل تشمل 
أيــضــا تــنــظــيــم ورش لــلــكــومــيــديــا فـــي بيئات 
مــجــتــمــعــيــة مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا مــخــيّــمــات 
اللاجئين الفلسطينيين ومجموعات الشباب 
ومــراكــز النساء، وتضيف أن هــذا العمل بدأ 
عندما التقت بالكوميدي علاء شحادة للمرّة 
الأولـــى على مسرح الحرية فــي جنين عامَي 

2016 و2017.
 المشاركين في ورش الكوميديا 

ّ
تقول بيل إن

داخل فلسطين معتادون على أن يُطلب منهم، 
خصوصاً من أجانب حسني النية، الحديث 
عن المآسي التي يعيشونها تحت الاحتلال. 
غــيــر أن الــتــجــربــة تــخــتــلــف عــنــدمــا يــدخــلــون 
عالم الكوميديا؛ إذ يكتشفون أن هذا الشكل 
الفني يعمل بطريقة مغايرة؛ فهو يقوم على 
الاعتراف بنقاط ضعفنا البشرية والاحتفاء 
بها، وعلى الصراحة مع الجمهور بشأن واقع 
الكوميديا  أن تجربة صنع  رى  ـ ـ ـ وت  . حياتنا

يمكن أن تكون تجربة تحررية بالفعل.
بالنسبة إلى الجمهور الفلسطيني، توضح 
ستخدم وسيلة لصناعة 

ُ
بيل أن الكوميديا ت

معنى جماعي للتجربة المشتركة، إذ يسمع 
ــنــاس قصصاً وطــرفــات تنبع مــن خبراتهم  ال
الــيــومــيــة تــحــت الاحـــتـــال، فــيــتــواصــلــون مع 
بــعــضــهــم عــبــر الــضــحــك المــشــتــرك والاحــتــفــاء 
بــقــدرتــهــم عــلــى الـــصـــمـــود، وتــضــيــف أن هــذا 
ــكـــون فـــي الـــوقـــت نفسه  الــتــفــاعــل يــمــكــن أن يـ

مصدر عزاء وقوة.
أمـــــا خــــــارج فـــلـــســـطـــن، فــتــلــفــت بـــيـــل إلـــــى أن 
عــروض الكوميديين الفلسطينيين غالباً ما 
تتحدى توقعات الجمهور. فكثيرون اعتادوا 
رؤيــة الفلسطينيين فــي الإعـــام إمــا ضحايا 
أو متطرفين، لذلك يفاجأون عندما يُدعون 
إلــى تــجــاوز هــذه الــصــور النمطية والضحك 
على قصص يومية عن الحياة في فلسطين. 
وتـــخـــلـــص إلــــــى أن عـــمـــل »نـــــــــادي فــلــســطــن 
للكوميديا« يقوم أساساً على تذكير بسيط: 
الفلسطينيون ليسوا مجرد صور نمطية، بل 
أنــاس عــاديــون يعيشون حياتهم، يخطئون 
ويأملون في الأفضل مثل غيرهم، غير أنهم 

يفعلون ذلك تحت واقع الاحتلال العسكري.
من جهتها، تقول منتجة الوثائقي، شارلوت 
»العربي الجديد«، إن ما جذبها إلى  نولز، لـ
هــذه التجربة منذ الــبــدايــة هــو قدرتها على 
خـــلـــق تــــواصــــل حــــي مــــع الـــجـــمـــهـــور بــطــريــقــة 
ــرد  ــســ ــال الــ ــ ــكــ ــ ــر أشــ ــبــ يـــصـــعـــب تـــحـــقـــيـــقـــهـــا عــ
الأخــــرى، بــمــا فيها الــصــحــافــة الــتــي اعــتــادت 
نقل القصص من موقع الـــراوي لا من موقع 
التفاعل المباشر مع الجمهور. وتوضح نولز 
أن الكوميديا لا تقوم على نقل قصة جاهزة، 
بل على علاقة متبادلة تتشكل على المسرح 
حيث يتفاعل المؤدي مع استجابة الجمهور، 
ــيّـــر إيـــقـــاعـــه ويـــعـــيـــد صـــيـــاغـــة حــــضــــوره،  يـــغـ
لتتحول اللحظة إلى حوار لا إلى خطاب من 

طرف واحد.

لندن ـ العربي الجديد

ــي آراء 
ّ
​يميل الـــذكـــور مــن الــجــيــل زد إلـــى تــبــن

 
ً
ــول الأدوار الـــجـــنـــدريـــة مــقــارنــة ـ يــديــة حـ لــ قــ تــ
ــا، مــع الإشـــارة إلــى دور 

ّ
بــالأجــيــال الأكــبــر ســن

كبير لــوســائــل الــتــواصــل فــي تغيير المــواقــف 
تــجــاه الــعــاقــات بـــن الــجــنــســن، بــحــســب ما 
بيّنه استطلاع للرأي شمل أكثر من 23 ألف 
شخص من 29 دولــة، أجرته شركة إبسوس 
ــقــيــادة النسائية الــعــالمــي فــي كلية  ومعهد ال
ــدرت نــتــائــجــه الــخــمــيــس  ــ ــنـــدن، وصــ كــيــنــغــز لـ

الماضي.
وعــبّــر ثــلــث الـــذكـــور المــنــتــمــن إلـــى الــجــيــل زد 
)أي المــولــوديــن بــن عــامَــي 1997 و2012( من 
المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن 
على الــزوجــة أن تطيع زوجــهــا، ورأت نسبة 
ــه يــجــب أن تــكــون الــكــلــمــة الأخــيــرة  مــمــاثــلــة أنـ

للزوج في القرارات المهمة.
وبــنّ الاستطلاع الــذي شمل أشخاصاً فوق 
ــــ16، مــن دولٍ منها الـــولايـــات المتحدة  ســن الـ
وبريطانيا والبرازيل والهند، أن الذكور من 
 بمرتين من رجــال جيل 

ً
الجيل زد أكثر ميلا

Foundation( الــداعــمــة لــلــصــحــافــة المـــصـــورة. 
ودرس نــايــت ادعـــــاءً لمــحــرر صـــور ســابــق في 
وكالة أسوشييتد برس أفاد بأنه تلقى أوامر 
 إلى أوت، رغم 

ً
عام 1972 بنسب الصورة خطأ

أنـــهـــا أصــبــحــت لاحـــقـــا مــعــروفــة بـــاســـم »فــتــاة 
النابالم«. وبحسب الدعوى القضائية، طلب 
مــحــامــو أوت مـــن »نــتــفــلــيــكــس« فـــي الــخــريــف 
ــدم تــــوزيــــع الـــفـــيـــلـــم، مــعــتــبــريــن أن  ــ المــــاضــــي عـ
الاتهامات الواردة فيه »تتجاوز بكثير حدود 
الــتــحــقــيــق الــصــحــافــي المـــقـــبـــول« وتــشــيــر إلــى 
»سلوك احتيالي وخيانة للأمانة« من جانب 
أوت. وتـــضـــم الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة بــوصــفــهــم 
 مـــن »نــتــفــلــيــكــس« وغـــاري 

ً ّ
مــدعــى عــلــيــهــم كــــا

 ،)VII Foundation( نــايــت ومــؤســســة الــســابــع
ع 

ِّ
وقــد رُفعت في فرنسا جزئياً لأن الفيلم وُز

ـــح أوت فـــي بــيــانــه أنــه  ـ ـ ــنـــاك. وأوضـ جَ هـ ورُوِّ
ــة في  ــدالـ ــعـ رأى مـــن الــطــبــيــعــي الــســعــي إلــــى الـ
فرنسا، لافتاً إلــى أنــه سيكون هناك »محاطاً 

بأشخاص يفهمون عملي وشخصيتي«.
ويُذكر أن سقف الإثبات في قضايا التشهير 
ــة فـــي فــرنــســا مـــقـــارنـــة بـــالـــولايـــات  ــرامـ ــل صـ أقــ
المتحدة، حيث يتعيّ على الشخصيات العامة 
»سوء نية  إثبات أن التصريح الكاذب صدر بـ
فعلي«، أي مع العلم بأنه غير صحيح أو مع 
تــجــاهــل مــتــهــور لــصــحــتــه. وأوضــــــح جيمس 

فاتن حداد

ــوّر الـــصـــحـــافـــي نـــيـــك أوت، الــــذي  ــ ــصـ ـ ـ ــع المـ ـ ـ ـ ـ ـ
َ
رف

ــرن الـــتـــقـــاط  ــ ــثــــر مــــن نـــصـــف قــ ــيــــه لأكــ ــــســــب إلــ
ُ
ن

صــيــبــت 
ُ
ــة أ ــاريــ الــــصــــورة الـــشـــهـــيـــرة لــطــفــلــة عــ

بــحــروق خـــال حـــرب فيتنام وفــــازت بجائزة 
بــولــيــتــزر، دعـــوى تشهير جنائية فــي فرنسا 
ــاع فيلم وثائقي 

ّ
ضــد شــركــة نتفليكس وصــن

يــتــهــمــه بــالاحــتــيــال. وصـــــرّح أوت فـــي وثــائــق 
ــبــــوع المـــاضـــي أن  مــــت الأســ ــدِّ ــ

ُ
المــحــكــمــة الـــتـــي ق

الفيلم الوثائقي »ذا سترينغر« الذي طرحته 
ــرراً  ــــي، ألـــحـــق ضــ ــــاضـ ــام المـ ــعــ »نــتــفــلــيــكــس« الــ
ــار. ويــزعــم الــفــيــلــم أن  ــعـ بسمعته وجــلــب لــه الـ
 يدعى نغوين ثانه نغي هو 

ً ّ
مصوّراً مستقل

مــن التقط فــي الــواقــع الــصــورة الشهيرة عام 
1972، المعنونة »رعب الحرب«. وذكر أوت في 
بيان صحافي: »هذه الاتهامات تمس جوهر 
هويتي. لقد بُنيت مسيرتي المهنية بأكملها 
على نقل الحقيقة، وغــالــبــا مــا كــان ذلــك على 
حساب مخاطرة شخصية كبيرة«. وكان أوت 
يبلغ مــن العمر 21 عــامــا، ويعمل لــدى وكالة 

قطت الصورة.
ُ
أسوشييتد برس عندما الت

ويــطــالــب المـــصـــوّر بــتــعــويــض قــــدره 100 ألــف 
يـــــورو )نـــحـــو 116 ألــــف دولار(، إضـــافـــة إلــى 
20 ألــف يـــورو )نــحــو 23 ألــف دولار( لتغطية 

التكاليف القانونية.
ــــول مـــصـــدر الـــصـــورة  ــع حـ ــواســ ــــدأ الــــجــــدل الــ بـ
فــــي يــــنــــايــــر/كــــانــــون الــــثــــانــــي 2025، عــنــدمــا 
عُــرض فيلم »ذا سترينغر« للمرة الأولــى في 
مـــهـــرجـــان صـــنـــدانـــس الــســيــنــمــائــي. ويــتــابــع 
ــفــيــلــم، الـــــذي أخـــرجـــه بــــاو نــغــويــن، تحقيقاً  ال
استمر عامين أجــراه الصحافي غــاري نايت، 
 VII( »وهــو أحــد مؤسسي »مؤسسة السابع

ي مواقف 
ّ
الطفرة السكانية )بومرز( إلى تبن

تقليدية بــشــأن اتــخــاذ الــقــرار داخـــل الــــزواج، 
إذ وافـــق 13% فــقــط مــن رجـــال الــجــيــل الأكــبــر 
على أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها دائماً، 
فيما وافــقــت 18% مــن نــســاء الجيل زد على 
هــذا الــرأي مقابل 6% من نساء جيل الطفرة 
السكانية. وكان الأشخاص من كلا الجنسين 
في إندونيسيا وماليزيا الأكثر موافقة على 

هذه الفكرة.
وعبّر 24% من ذكور الجيل زد عن اعتقادهم 
 يظهرن مستقلات أكثر 

ّ
 النساء يجب أل

ّ
ــأن ب

 هــذا الموقف بدعم 
َ
من الــازم، بينما لم يحظ

ــا. وبشكل مماثل، 
ّ
ســوى 12% مــن الأكــبــر ســن

رأى 21% من مستطلعي الجيل زد أن المــرأة 
لا ينبغي أن تبادر إلى الجنس، مقارنة بـ%7 
فــقــط بـــالأجـــيـــال الــســابــقــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
 
ً
أن الــذكــور مــن الــجــيــل زد كــانــوا الأكــثــر ميلا
 تــبــدو مستقلة 

ّ
للاعتقاد بــأن المـــرأة يجب أل

 41% منهم وافــقــوا على أن النساء 
ّ
جــداً، فــإن

ذوات المسيرة المهنية الناجحة أكثر جاذبية 
للرجال.

وأظهر الاستطلاع أن ذكور الجيل زد يحملون 
رة أكــثــر تقليدية حــول سلوكهم، إذ رأى  ظــ نــ
30% منهم أن الــرجــال لا ينبغي أن يقولوا 
أحبك لأصدقائهم، كما عبّر 21% منهم عن 
اعــتــقــادهــم بــأن الــرجــال الــذيــن يــشــاركــون في 

 رجولة من غيرهم.
ّ

رعاية الأطفال أقل
ــبـــرت مـــديـــرة المــعــهــد الـــعـــالمـــي لــلــقــيــادة  ــتـ واعـ
النسائية وقائدة فريق البحث، البروفيسورة 
 هناك بعض المؤشرات 

ّ
هيجونغ تشونغ، أن

 على أن دعم المساواة بين 
ّ

الإيجابية التي تدل
 أن الآراء صارت أكثر 

ّ
الجنسين لا يزال قويّاً، إل

 إلــى أنــه في عــام 2019، قال 
ً
تقليدية، مشيرة

42% من المشاركين في الاستطلاع إن حقوق 
المــرأة وصلت إلــى الحد الكافي في بلدانهم، 
أما هذا العام فقد وصلت النسبة إلى %52، 
ورأت أن هناك »الكثير من مشاعر الاستياء«، 
و»مخاوف لدى الرجال من خسارة مواقعهم 
 »هــنــاك فــراغــا 

ّ
 إلـــى أن

ً
الاجــتــمــاعــيــة«، مــشــيــرة

يجري ملؤه بخطابات وأصوات تحاول دفع 
الشباب للوقوف ضد المساواة بين الجنسين، 
وضـــد الــنــســاء الــشــابــات، وضـــد المــهــاجــريــن«. 
وقالت إن العوامل الاقتصادية قد تلعب دوراً 

أيضاً.
مــن جهتها، وصــفــت رئــيــســة المــعــهــد العالمي 

أستراليا  وزراء  ورئيسة  النسائية  ة  د ا ي ق ل ل
ــهــا 

ّ
ــيــــارد، الــنــتــائــج بــأن الـــســـابـــق، جــولــيــا جــ

 أن »هناك الكثير من رجال 
ً
»مقلقة«، موضحة

الجيل زد الذين يفرضون آراءهــم التي تقيّد 
الــنــســاء، كما أنــهــم يحبسون أنفسهم داخــل 

معايير جندرية ضيقة«، حسب تعبيرها.

هورنستين، محامي أوت، في بيان أن موكله 
ــــع الــــدعــــوى »لـــلـــدفـــاع عــــن ســمــعــتــه ولــيــس  رفـ
لــتــحــقــيــق مــكــاســب مـــالـــيـــة«، مــضــيــفــا أن أوت 
ينوي التبرع بــأي تعويضات يحصل عليها 

للأعمال الخيرية.
انــقــســمــت مــؤســســات الــصــحــافــة المـــصـــورة في 
ــقـــي. فــقــد  ردات فــعــلــهــا تـــجـــاه الــفــيــلــم الـــوثـــائـ
أعلنت مؤسسة وورلد برس فوتو، في مايو/
ــرت تــحــقــيــقــا خــاصــا  ــ ــا أجــ ــهـ ــار المــــاضــــي، أنـ ــ أيــ
بــهــا، تعليق نــســب الـــصـــورة لأوت، لكنها لم 
تنسبها إلــى مــصــور آخـــر. مــن جهتها، أكــدت 
وكالة أسوشييتد بــرس، بعد تحقيق داخلي 
أجرته، أنها ستواصل نسب الصورة إلى أوت. 
وأوضح نائب رئيس وكالة أسوشييتد برس 
ورئـــيـــس قــســم إنـــتـــاج الأخـــبـــار الــعــالمــيــة فيها 
ــاكـــرودن، أن الأدلــــة غــيــر كافية  آنــــذاك، ديـــرل مـ
لتغيير نسبة الصورة، وقــال: »من المستحيل 
لأي شــخــص أن يــعــرف عــلــى وجـــه الــيــقــن ما 
الذي حدث بالضبط على الطريق خلال دقائق 
ــــرن«. وأشـــار  مـــعـــدودة قــبــل أكــثــر مـــن نــصــف قـ
ــاع الــفــيــلــم إلـــى أن  ـ

ّ
ــن مــحــامــو كـــل مـــن أوت وصـ

تقرير أسوشييتد برس دعم حجج كل طرف.
ويـــوضـــح الـــنـــص الـــــذي يــظــهــر فـــي خـــتـــام »ذا 
سترينغر« أن أوت لم يستجب لطلبات إجراء 
مقابلة، وأنــه نفى جميع الاتــهــامــات الموجهة 
إليه. كما تشير البطاقات إلى أن كيم فوك فان 
ثي، الطفلة التي تظهر في الصورة الشهيرة، 
قطت فيها الصورة. 

ُ
لا تتذكر اللحظة التي الت

وجــــاء فـــي إحــــدى تــلــك الــبــطــاقــات: »تـــؤكـــد أن 
شــهــود عــيــان، مــن بينهم عمها، أخــبــروهــا أن 
نيك أوت هــو مــن التقط الــصــورة، وهــو أيضاً 
من نقلها إلى المستشفى. وهي لا تــزال تؤمن 

بذلك«.

ثلث رجال الجيل زد: على الزوجة طاعة زوجهانزاع »فتاة النابالم« يجرّ »نتفليكس« إلى القضاء
أظهر استطلاع عالمي 

أنّ رجال الجيل زد يميلون 
إلى تبنيّ مواقف أكثر 

تقليدية بشأن أدوار 
الجنسَين والزواج مقارنة 

بالأجيال الأكبر

باريس ـ العربي الجديد

أثار ظهور الممثل الكندي الأميركي جيم كاري في 
السينمائية في باريس جدلًا  حفل جوائز سيزار 
التواصل الاجتماعي، بعدما  واسعاً على وسائل 
الــذي صعد  الشخص  أن  تزعم  نتشرت شائعات  ا
م الجائزة الفخرية لم يكن كاري 

ّ
إلى المسرح لتسل

الحقيقي، بل شخص انتحل شخصيته باستخدام 
مكياج صناعي. وكان كاري قد حضر حفل توزيع 
ــز الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة لــلــســيــنــمــا فـــي 26  جـــوائـ
م جائزة سيزار 

ّ
فبراير/شباط المــاضــي، حين تسل

الــفــخــريــة خــــال الــحــفــل الــــذي أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية. إلا أن الجدل بــدأ بعد أيــام من الحدث، 
»دراغ« ألــيــكــســيــس ســتــون،  عــنــدمــا نــشــر فــنــان الـــــــــ
على حسابه في »إنستغرام«، صوراً لقطع مكياج 
ــة كـــاري في  صناعي وشــعــر مستعار يشبه إطــال
تلك الليلة، ملمحاً إلى أنه قد يكون الشخص الذي 
ظهر في الحفل. وسرعان ما انتشرت هذه المزاعم 
على الإنترنت، لتغذي نظريات مؤامرة تشكك في 

حقيقة ظهور النجم الكوميدي.
وعلى الرغم من أن كاري حضر الحفل برفقة أفراد 
من عائلته وألقى خطاباً مؤثراً باللغة الفرنسية 
أمــام الحضور، فــإن الشائعات استمرت بالتداول 
عــلــى نــطــاق واســـــع. غــيــر أن مــنــظــمــي الــحــفــل نــفــوا 
ــاءات بشكل قــاطــع. وقــال المــنــدوب العام  هــذه الادعــ
لأكاديمية جــوائــز ســيــزار، غريغوري كولييه، في 

بـــيـــان، إن ظــهــور كــــاري كـــان »حــقــيــقــيــا بــالــكــامــل«، 
ووصف الحدث بأنه »لحظة تاريخية«. وأضاف أن 
الجدل المتداول على الإنترنت »لا يستحق الالتفات 
إلــيــه«. وأوضـــح كولييه أن زيـــارة كـــاري للحفل لم 
ــة، بــل نتيجة تحضيرات  تــكــن مفاجئة أو مــرتــجــل
طويلة استمرت أشهر. وقال إن الممثل قبل الدعوة 
منذ الصيف الماضي، وخــاض مع منظمي الحفل 
»ثــمــانــيــة أشـــهـــر مـــن الـــنـــقـــاشـــات والــتــحــضــيــرات« 
لتنظيم التكريم. وأضــاف أن كــاري أبــدى اهتماماً 
خــاصــا بــإلــقــاء خــطــابــه بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، مشيراً 
ــهــــر، وكــــان  ــه عـــمـــل عـــلـــى نــــص الــكــلــمــة لأشــ ــ ــى أنـ ــ إلـ
يسأل المنظمين مراراً عن النطق الصحيح لبعض 
الكلمات الفرنسية. كما حضر إلــى باريس برفقة 
شريكته وابنته وحفيده، إضافة إلى نحو 12 من 
أفراد عائلته وأصدقائه المقربين، إلى جانب مدير 

أعماله السابق.
ــل، ألــــقــــى كــــــــاري خــــطــــابــــا عــاطــفــيــا  ــفــ ــحــ وخــــــــال الــ
ــن نـــجـــوم  ــ بـــالـــفـــرنـــســـيـــة حـــظـــي بــتــصــفــيــق حــــــار مـ

السينما الفرنسية الحاضرين. وتحدث في كلمته 
عــن جـــذوره الفرنسية، موضحاً أن أحــد أجـــداده، 
مارك-فرانسوا كاريه، وُلد قبل نحو ثلاثة قرون في 
مدينة ســان مالو الفرنسية قبل أن يهاجر لاحقاً 
إلــــى كـــنـــدا. كــمــا اســتــذكــر والـــــده بــيــرســي جــوزيــف 
ــاه بــأنــه »أطــــرف رجـــل عــرفــتــه في  كــــاري، واصــفــا إيـ
مه قيمة الحب 

ّ
حياتي«، وقــال إن والــده هو من عل

والــكــرم والــضــحــك، وهــي القيم الــتــي رافــقــتــه طــوال 
مسيرته الفنية.

ــســلــة مـــن الــتــحــيــات التكريمية  وشــهــد الــحــفــل ســل
للنجم الكوميدي. ففي افتتاح الأمسية، قدّم الممثل 
ى تقديم الحفل، عرضاً 

ّ
بنجامان لافيرن، الذي تول

موسيقياً ساخراً مستوحى من فيلم »ذا ماسك« 
ـا الــبــدلــة الــصــفــراء  )The Mask(، إذ ظــهــر مــرتــديـ
الشهيرة للشخصية التي جسدها كاري في الفيلم.
ويُــعــد جــيــم كـــاري مــن أبـــرز نــجــوم الــكــومــيــديــا في 
هوليوود منذ تسعينيات القرن المــاضــي، ورسّــخ 
مكانته العالمية بــأدواره في أفلام مثل »ذا ماسك« 
و»إيــــس فــيــنــتــورا« )Ace Ventura( و»ذا تــرومــان 
شو« )The Truman Show(، التي تحولت إلى أعمال 
كــاســيــكــيــة. ويـــرى كــثــيــرون أن الــجــدل الـــذي رافــق 
ظــهــوره فــي بــاريــس يعكس فــي جانب منه المكانة 
الثقافية التي اكتسبها الممثل بفضل شخصياته 
ــتـــي جــعــلــت فــكــرة  الــســيــنــمــائــيــة المـــبـــالـــغ فــيــهــا، والـ
ــة للتصديق لـــدى بعض  ــل ــاب انــتــحــال شخصيته ق

المتابعين على الإنترنت.

سيرة البلاد والاحتلال عبر النكتة

)Getty( الرجال فوق سنّ الستين عبرّوا عن مواقف أقل تقليدية بشأن أدوار الجنسين

كاري مكرماً 
بجائزة سيزار 
الفخرية، 26 
فبراير 2026 )ألان 
جوكار/فرانس 
برس(

)Getty /نيك أوت وكيم فوك في الفاتيكان، 11 مايو 2022 )أليساندرا بينيديتي

الكوميديان علاء شحادة )من الفنان(

يوثقّ فيلم »نادي فلسطين للكوميديا« تجربة ستة كوميديين يحوّلون تفاصيل الحياة اليومية 
تحت الاحتلال إلى مادة للضحك، مقدّمين زاوية مختلفة لرواية التجربة الفلسطينية

نادي فلسطين للكوميديا

جيم كاري و»المؤامرة«

وثائقي

رصد

استطلاعمتابعة

لا يسعى الفيلم الوثائقي 
»نادي فلسطين 

للكوميديا« )الصورة( إلى 
تفسير فلسطين بقدر ما 

يغيرّ زاوية النظر إليها. فبدل 
أن يظهر الفلسطيني في 

موقع الشرح لقضيته، 
يضعه هذا الفيلم على 

المسرح، حيث يصبح 
حضوره الإنساني هو 

نقطة البداية. وفي هذه 
المسافة القصيرة بين النكتة 
وردّة الفعل، يفتح العمل 

نافذةً مختلفةً لفهم حياة 
غالباً ما تُختزل في الأخبار 

والأرقام.

زاوية 
مختلفة

فنون وكوكتيل
Sunday 8 March 2026
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مجمل وضع الثقافة الإيرانية الحاضرة ليس 
في الغرب فقط، بل في مجمل ساحات التلقي 
لما يخرج من الجمهورية الإسلامية، وهذا ما 
يضعنا فــي حيز البحث عــن جـــواب حــول أي 
صورة رسخت في العالم عن إيران: هل هي ما 
خ عبر السياسة الرسمية المثيرة للجدل،  ترسَّ
التي تبدأ بالقمع وسجن المعارضين، وإعدام 
المــتــظــاهــريــن، وتــصــديــر المــلــيــشــيــات، والــرهــان 
الثقافية  الــصــورة  أم  الــنــووي،  البرنامج  على 
ــلـــون فــيــهــا عـــلـــى صــنــاعــة  ــاعـ ــفـ الـــتـــي يـــقـــوم الـ

بنى على معارضة القمع؟
ُ
نتاجات مهمة، ت

الــبــدايــة يجب الإقــــرار بــأن مشهد الثقافة  فــي 
الإيــرانــيــة الــتــي يعرفها الــعــالــم تــشــكّــل خــارج 
الإطار الرسمي، وأحياناً في مواجهته. فمنذ 
قيام الجمهورية الإسلامية، عملت الدولة على 
إنتاج سردية متماسكة عن ذاتها: فهي ثورة 
ديــنــيــة، تــبــحــث عــن اســتــقــال ســيــاســي، وهــذا 
يضعها فــي مــواجــهــة مــع الــغــرب، الأمـــر الــذي 
جــعــل المــلــف الــنــووي عــنــوانــا لــلــســيــادة، يجب 
إقليمي. هذه  نفوذ  الــدفــاع عنه، عبر مشروع 
الداخل، بل رافقتها  لم تبق حبيسة  السردية 
تمويل  عبر  نشطة،  خارجية  ثقافية  سياسة 
الثقافية  المــراكــز  في  والضخ  إعلامية  كيانات 
)المـــســـتـــشـــاريـــات(، الــتــي نــشــطــت فـــي الــبــيــئــات 
المحلية المستضيفة، عبر فعاليات حملت في 

جزء منها خطاباً دينياً واضحاً.
ــة لــــم تــكــن  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــرديــ ــســ ــذه الــ ــ  هــ

ّ
ــر أن ــيـ غـ

الوحيدة في التداول العالمي، إذ كانت تتشكل، 
وبــالــتــوازي معها، صــورة أخــرى أقــل صخباً، 
الــحــيّ والمــتــعــدد،  تتركب مــن صـــورة المجتمع 
الــــذي يــنــتــج فــنــا وأدبـــــا وســيــنــمــا ومــوســيــقــى 
أو مذهبي  أيــديــولــوجــي  بــيــان  مــن  لا تنطلق 
ديني، بل من تجربة إنسانية ملموسة. وهنا 
الإيرانية الأكثر  الناعمة  القوة  المفارقة:  تكمن 
الأيديولوجية  المؤسسة  عن  لم تصدر  تأثيراً 
ــل  ــن فــاعــلــن يــعــمــلــون داخـ ــل عـ الــســلــطــويــة، بـ

هوامش ضيقة، أو في فضاء المنفى.
، صــــــــار اســــــــم عـــبـــاس 

ً
ــنــــمــــا مــــــثــــــا ــيــ فــــــي الــــســ

كياروستامي مرادفاً لتيار كامل، يشتغل على 
يبحث  الــذي  الطفل  مثل  اليومية،  التفاصيل 

 
ً
استعارة بوصفه  الطريق  وعلى  صديق،  عن 
الخطاب  منها  يختفي  مشهدية  فــي  للحياة، 
البصرية  الحساسية  تدفقات  أمــام  التعبوي، 
والأخلاقية، التي جعلت أفلامه جزءاً من ذاكرة 
السينما العالمية. لقد تعرّف العالم على إيران 
من خلال فيلم »طعم الكرز« الذي فاز بالسعفة 
عــام 1997، لا عبر  كــان  فــي مهرجان  الذهبية 

نشرات الأخبار الرسمية.
لاحقاً، جاء أصغر فرهادي ليعمّق هذا المسار 
من خلال أفلام تضع الشخصيات في مواقف 
أخــاقــيــة مــعــقــدة، حــيــث لا يــوجــد شـــر مطلق 
ولا خير مطلق، ضمن شبكة من الالتباسات 
ــال هـــذا  ــمــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة. فــــي أعــ
ــرج، تـــظـــهـــر إيــــــــران بـــوصـــفـــهـــا مــجــتــمــعــا  ــ ــخـ ــ المـ
والمسؤولية  الحقيقة  حــول  داخلياً  يتصارع 

 صماء. 
ً
 أيديولوجية

ً
والعدالة، وليس كتلة

فــــي الـــحـــقـــل الـــــروائـــــي، اتــــخــــذت المـــســـألـــة بــعــداً 
ــر. حـــن نـــشـــرت آذار نــفــيــســي كــتــابــهــا »أن  ــ آخـ
تقرأ لوليتا في طــهــران«، لم تكن تكتب بياناً 
سياسياً بقدر ما كانت تستعيد تجربة قراءة 
ســـريـــة فـــي بــيــت بـــطـــهـــران، قــوامــهــا مجموعة 
ــرأن فــاديــمــيــر نـــابـــوكـــوف وجــن  ــقـ طـــالـــبـــات يـ

باريس ـ علي سفر

على هامش الحرب القائمة حالياً 
فــي المنطقة، وخـــال فــتــرة وجــيــزة، 
»ستراس  مهرجان  لجنة  اضطرت 
إيران« )Stras›Iran(، الذي سيجري في مدينة 
القادمة،  الأيــام  خــال  الفرنسية  ستراسبورغ 
إذ تحتم عليها، بسبب  إلى تغيير برنامجه، 
ســقــوط الــضــحــايــا المــدنــيــن فـــي إيـــــران، إلــغــاء 
والاستعاضة  الاحتفالية  الموسيقية  الفقرات 
ــاء على  ــقــ عــنــهــا بـــأخـــرى تــضــامــنــيــة، مـــع الإبــ
مــــفــــردات أســـاســـيـــة كــالــجــلــســة الــنــقــديــة حــول 
الــــــــروايــــــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، ومـــــشـــــاهـــــدة الأفـــــــــام، 
والـــــعـــــروض المـــســـرحـــيـــة. هـــــذه هــــي الــنــســخــة 
التي تصنعها جهات  التظاهرة  التاسعة من 
 عن الحكومة في طهران، ورغم تركيز 

ٌ
مستقلة

اللمسة  تبقى  الثقافي،  البعد  على  أصحابها 
المعارضة للتوجهات الرسمية واضحة. فرغم 
عـــدم وجــــود »المــانــيــفــســت« الــســيــاســي، يمكن 
لــلــمــتــابــع أن يــلــحــظ غـــيـــاب أي نـــتـــاج ثــقــافــي 
التنقيب في  بــدلًا من  أيديولوجي، والاكتفاء، 
الفولكلورية  الرسمي، بالمواد  الثقافي  النتاج 
ــتـــعـــددة،  ــة المـ ــيــ ــرانــ ــبـــرة عــــن الـــشـــعـــوب الإيــ المـــعـ
والاجتهاد في إبراز إبداعات الإيرانيين خارج 
الـــســـور الـــرســـمـــي. حـــالـــة مـــهـــرجـــان »ســـتـــراس 
على  إســقــاطــهــا  يــمــكــن   )Stras›Iran( ــران«  ــ ــ إيـ

لندن ـ العربي الجديد

ــدانـــي  ــيـ ــصّـــي المـ ــقـ ــتـ ــلــــوب يـــجـــمـــع بـــــن الـ بــــأســ
الباحثتان  شرّح 

ُ
ت الجيوسياسي،  والتحليل 

ــان ومــايــا  ــورمــ الــبــريــطــانــيــتــان جـــولـــي إم. نــ
كـــارتـــر هــــالــــوارد فـــي كــتــابــهــمــا »غـــــزة: الــحــلــم 
القطاع  واقــع   ،)2026 )بوليتي،  والــكــابــوس« 
إذ  الصهيونية،  الإبـــادة   

ّ
ظــل الفلسطيني في 

تــرصــدان الــتــحــولات السياسية الــكــبــرى، من 
خــــال الــنــفــوذ إلــــى عــمــق الــــوجــــدان الشعبي 
عبر أكثر من 50 شهادة حية، تؤكّد إنسانية 
غزة التي حاولت ماكينة الحرب الإسرائيلية 

والغربية تغييبها.
ــــى إلــى  يــســعــى الــكــتــاب مــنــذ صــفــحــاتــه الأولــ
كــســر الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الـــتـــي تــحــصــر غــزة 
فــي إطــــار »ســاحــة المــعــركــة« الــدائــمــة، ليعيد 
تقديمها فــضــاء إنــســانــيــا، مــســتــنــداً فــي ذلــك 
من  أكــثــر  عــلــى  تعتمد  بحثية  منهجية  إلـــى 
خــمــســن مــقــابــلــة أصــلــيــة مـــع ســكــان الــقــطــاع 

أكاديميين وطلاب  المشارب، من  من مختلف 
وصــحــافــيــن وعــمــال إغـــاثـــة، مــا أضــفــى على 
الأرقــام  لغة  تتجاوز  إنسانية  صبغة  النص 

الصماء والتقارير الإخبارية العابرة.
فلسفة  للكتاب  الأولــى  الفصول  وتستعرض 
ــزاوج بــن »الــحــلــم« بوصفه  الــعــنــوان الــتــي تــ
الـــرغـــبـــة الـــغـــريـــزيـــة فــــي الـــحـــيـــاة والـــحـــريـــة، 
و»الــــــــكــــــــابــــــــوس« الـــــــــــذي تـــــجـــــسّـــــده الإبـــــــــــادة 
المستمر. ومــن خلال  الصهيونية والاحــتــال 
يُــبــرز الــكــتــاب كيف كانت  بعض الــشــهــادات، 
غزة قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مدينة 
إذ  الــحــصــار؛  رغـــم همجية  بــالــحــيــاة  تنبض 
يصف شوارعها المركزية، على لسان أهلها، 
مــثــل شـــارع عــمــر المــخــتــار والــحــدائــق العامة 
للثقافة  مــراكــز  التي كانت تمثل  والــســاحــات 

والتفاعل الاجتماعي. 
فــي الــجــانــب الــتــاريــخــي، يــقــدّم الــكــتــاب ســرداً 
تحليلياً دقيقاً لرحلة غزة منذ أن كانت بؤرة 
تجارية وتاريخية تحت الانتداب البريطاني 
نــكــســة  إلـــــى  وصــــــــولًا  ــة،  ــريــ المــــصــ الإدارة  ثــــم 
عـــام 1967 وبـــدء الاحــتــال الإســرائــيــلــي لها. 
سهب المؤلفتان في تحليل أثر الاستيطان 

ُ
وت

من يمثل إيران في الذاكرة العالـمية؟

في كتابهما الجديد، ترى 
الباحثتان البريطانيتان أن 

غزةّ تمثل اختباراً أخلاقياً 
وقانونياً، وأنّ الإبادة 

تعني سقوطاً للمجتمع 
الدولي برمّته

تشكّلت الصورة الثقافية 
لإيران على يد فاعلين 

مستقلين من خارج 
الإطار الرسمي وأحياناً 
في مواجهته، حيث 
قدّمت أعمال كتاّب 

وفنانين مثل آذار نفيسي 
وعباس كياروستامي، 

وأصغر فرهادي رؤية 
متنوعة وأكثر تأثيراً في 
تشكيل صورة إيران لدى 

الجمهور العالمي

يرسم الكاتب اليمني، 
في روايته الجديدة، 
صورة لحياة اليمنيين 

من خلال الدين، 
محوّلاً الموضوعات 

الجادّة إلى سرد طريف 
وعميق في آنٍ واحد

الحلم والكابوس

مروان الغفوري في »خمس منازل لله وغرفة لجدتي«

بين خطاب السلطة وقوة الثقافة الناعمة

أصوات ثقافية أقل 
صخباً من خطابات 
المؤسسة الرسمية

يتضمّن 50 شهادة من 
أهل غزّة بعيداً عن لغة 

الأرقام والأخبار

يحرّر الجدل الفكري 
والديني من إطاره 

ويمزجه بالفانتازيا

فعاليات تُنتج في 
احتكاك مباشر مع قيود 

القوانين والرقابة

تنتشر  التي  الفنية  الأعمال  تغيرّ  لا  قد 
حول العالم موازين القوى على الأرض 
تغيرّ  لكنها  السياسية،  الصراعات  في 
صناعة  فــي  وتساهم  النظر،  ــة  زاويـ
الأمر  الأرسخ،  الصورة  سؤال  عن  الإجابة 
الذي يقودنا إلى القول إنّ إيران اليوم لا 
تختزل في نظامها، ولا في معارضيها 
حول  السرديات  صراع  في  بل  فحسب، 
تملكه  بما  الثقافة،  أنّ  غير  الحقيقة. 
إلى  النفاذ  على  وقــدرة  حساسية  من 
الأكثر  الطرف  تبدو  الفردية،  التجربة 

قدرةً على البقاء في الذاكرة.

زاوية نظر أخرى

2425
ثقافة

مشهد

إصدارات

قراءة

فعاليات

أوســـن فــي ظــل رقــابــة مــشــددة. المشهد بسيط 
فـــي ظــــاهــــره، لــكــنــه يــكــشــف عـــن طــبــقــة عميقة 
مـــن المــقــاومــة الـــرمـــزيـــة. الأمــــر ذاتــــه يــتــكــرر في 
عــمــل الــكــاتــبــة مــرجــان ســاتــرابــي الــــذي يحمل 
عــنــوان »بــرســوبــولــيــس«، حيث تـــروي حكاية 
الثورة والحرب من منظور طفلة تكبر وسط 
الشعارات والانقلابات، عبر سرد ذاتي يسخر 
ويــتــألــم مـــن دون تــنــظــيــر، مــنــطــلــقــا مـــن ذاكــــرة 

والــســيــطــرة الــعــســكــريــة عــلــى تشكيل الــوعــي 
ي، وكــيــف أدت هــذه الضغوط 

ّ
الــغــز الجمعي 

ــــى عـــام 1987،  إلـــى انــفــجــار الانــتــفــاضــة الأولـ
ل الكتاب أيضاً اتفاقيات أوسلو وخيبة 

ّ
يحل

الأمــــل الــتــي تــلــتــهــا، مــوضــحــا كــيــف تــحــولــت 
الشرق  »سنغافورة  بـ تدريجياً من وعد  غزة 
ــع تــشــديــد  الأوســـــــــط« إلـــــى ســـجـــن مـــفـــتـــوح مــ
بــعــد عـــام 2007.  ويــنــاقــش العمل  الــحــصــار 
الــحُــكــم  كــيــف أدارت حـــركـــة حـــمـــاس شـــــؤون 
الحروب  مع  تعاملت  وكيف  الحصار،  تحت 
المتكرّرة التي شنتها إسرائيل )2008، 2012، 
2014، 2021(، وصولًا إلى أحداث السابع من 
الباحثتان  تشرح  تــاهــا.  ومــا   2023 أكتوبر 
كيف أصبحت غزة ساحة لتجارب عسكرية 
ــــر هــــذا الــوضــع 

ّ
وســيــاســيــة كـــبـــرى، وكــيــف أث

الاجتماعي،  والنسيج  التحتية  البنية  على 
لون 

ّ
مع التركيز على دور الشباب الذين يمث

الشريحة الأكبر من السكان.
نورمان  كتاب  يتناولها  التي  المواضيع  مــن 
ــــي المـــوقـــف  ــا الــــتــــحــــولات فـ وهـــــــالـــــــوارد أيــــضــ
ــام  ــي، خـــاصـــة الـــقـــضـــايـــا المـــرفـــوعـــة أمــ ــ ــدولـ ــ الـ
الدولية،  والجنائية  الــدولــيــة  الــعــدل  محكمة 
مــعــتــبــراً أن مـــا جــــرى فـــي غــــزة أعــــاد تــعــريــف 
الإنسانية  والعدالة  الدولي  القانون  مفاهيم 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. هـــذه الــرؤيــة 
الشمولية تضع القارئ أمــام حقيقة أن غزة، 
اخــتــبــاراً  بــاتــت تمثل  رغـــم صــغــر مساحتها، 
بأسره،  الدولي  للمجتمع  وقانونياً  أخلاقياً 
سقوطاً  يعني  فيها  الكابوس  استمرار  وأن 

 للمنظومة العالمية برمّتها.
ً
وفشلا

شخصية تتحول إلى وثيقة ثقافية. وقد أسهم 
هذا العمل، الذي تحول إلى فيلم أنيميشن، في 
تشكيل جــزء مــن رؤيـــة الأوروبــيــن عــن إيـــران. 
إلى جانب هاتين التجربتين، يمكن استحضار 
أعــمــال شــهــرنــوش بــارســيــبــور صاحبة روايـــة 
»نساء بلا رجــال«، التي اشتغلت على الجسد 
الأنثوي والحرية في مواجهة بنى اجتماعية 
وســيــاســيــة ضــاغــطــة. هــنــا أيــضــا يــفــتــحُ عــالــم 
التخييل أفقاً للانعتاق عبر المجاز، بعيداً عن 
الخطاب الأيديولوجي. أما في المنفى الأحدث، 
فتبرز أسماء مثل دينا نايري، التي كتبت عن 
ــقــة بــن عــالمــن: الــداخــل 

ّ
الــلــجــوء والــهــويــة المــعــل

الـــذي يصبح فيه  المــحــكــوم بالقمع، والــخــارج 
الإيراني لاجئاً يبحث عن معنى أن يكون »من 
هناك« بينما يعيش »هنا«. وهكذا، في كتابها 
»الـــاجـــئ الــنــاكــر لــلــجــمــيــل«، يــتــوســع تعريف 
، وتصبح 

ً
ــران ليشمل جــغــرافــيــات مــتــعــددة إيــ

الهوية مفتاحاً لرؤية أوسع بكثير من الحيز 
الــجــغــرافــي الـــذي يسمى الــوطــن. وفــي الفنون 
آخر  نموذجاً  نشأت  قدمت شيرين  البصرية، 
الــصــورة، حــن اشتغلت على  لإعـــادة صياغة 
الــجــســد الأنـــثـــوي المــغــطــى بــالــتــشــادور، وعلى 

الــكــتــابــة الــفــارســيــة المــنــقــوشــة عــلــى الــبــشــرة، 
ــافــــت لمـــســـات عــلــى الـــتـــوتـــر بـــن الــصــمــت  وأضــ
ــــن الـــطـــقـــس الـــديـــنـــي والـــنـــظـــرة  ــــاح، وبـ ــسـ ــ والـ
ــة. ورغـــــم صـــدامـــيـــة الــــصــــورة، صنعت  ــرديـ ــفـ الـ
المـــرأة والــهــويــة، ولم   لتمثيل 

ً
 بصرية

ً
لــة مــســاء

، حــيــث دخلت 
ً
ــقــرأ بــوصــفــهــا دعــايــة مـــضـــادة

ُ
ت

صورة المرأة الإيرانية إلى المتاحف العالمية في 
صيغة معقدة، بعيدة عن التنميط البسيط. ما 
الاشتغال  السابقة هو  الفنية  النماذج  يجمع 
عــلــى هــوامــش الــحــريــة والــلــغــة والـــصـــورة، في 
مــحــاولات لــقــول إيــــران أخــــرى، لا تنكر وجــود 
الدولة القمعية، لكنها ترفض أن تكون الدولة 

مرادفاً للبلاد كلها.
ازدواج تمثيل.  عـــن  الــحــديــث  يــمــكــن  مـــن هــنــا 
ــال الـــســـيـــاســـي، تــظــل صـــــورة الـــدولـــة  ــجـ فـــي المـ
وارتكاباتها السياسية والميدانية في الداخل 
والــــخــــارج هـــي الـــطـــاغـــيـــة، بــيــنــمــا فـــي المــجــال 
الــثــقــافــي تــتــقــدم الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة الــتــي 
أفـــراد مــن المجتمع. هــذا الازدواج لا  يصنعها 
إن  إذ  الصورتين منفصلتان تماماً،  أن  يعني 
كــثــيــراً مــن هـــذه الأعـــمـــال يتشكل فــي احــتــكــاك 

مباشر مع القيود والقوانين والرقابة.

غزة خارج ساحة المعركة

جدل الدين وجدل الواقع

الثقافة  بعنوان  نقاشية  حلقة  الأحد،  اليوم  مساء  الإسكندرية،  مكتبة  تنظم 
السيدة  بحي  الأثــري  السناري  بيت  مقر  في  الحديثة  التكنولوجيا  وتطبيقات 
الوصال  »ليالي  زايد، وذلك ضمن فعاليات  أحمد  الحلقة  يدير  القاهرة.  زينب في 
الضوء  يسلط  وأداء  الحكي  وعروض  للإنشاد  أمسيات  تتضمن  التي  الرمضانية«، 

على حكايات التراث المصري.

يقدّم المخرج المغربي نبيل لحلو مسرحيته ماشا مشمشة تريد دوراً في فيلم 
محمد  مسرح  خشبة  على  الجاري،  الشهر   23 الاثنين،  مساء  سقراط  محاكمة 
الذي عُرض لأول مرة  العمل  صوفيا هادي.  الممثلة  بالرباط، بمشاركة  الخامس 
عام 1996، يعود في نسخة جديدة تقدم محاكمة سقراط برؤية ساخرة تتناول 

أسئلة فكرية.

حتى  ويستمر  نيويورك،  في   2026 ويتني  بينالي  فعاليات  الأحد،  اليوم  تنطلق، 
التظاهرة أعمال 56 فناناً وفريقاً فنياً من خلال  23 أغسطس/آب المقبل. تعرض 
الرسم والنحت والفيديو والتركيب، مع تركيز على التحولات الاجتماعية والتقنية 
غيريرو  مارسيلا  المنسّقين  بإشراف  المعاصر،  الأميركي  المجتمع  في  والفكرية 

ودرو ساوير. كما يتضمن البرنامج المصاحب جولات، ورش عمل ومحاضرات.

في الحضور والغياب عنوان معرض ينطلق في 22 مارس/ آذار الجاري، بمركز أرانيا 
للفنون في غوانجو الصينية، ويستمر حتى 30 أغسطس/ آب المقبل. المعرض، 
الذي يقدم مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، يضم أكثر من 70 عملاً لفنانين من 
غرب وجنوب آسيا، وأفريقيا، تشمل لوحات ومنحوتات وصوراً وأعمالاً نسيجية.

عباس بيضون

ــة لـــجـــدتـــي«  ــ ــرفـ ــ ــه وغـ ــلـ ــازل لـ ــ ــنـ ــ ــمــــس مـ »خــ
)الــســاقــي، 2025( روايــــة الــيــمــنــي مـــروان 
الطويلة  اللائحة  بلغت  الــتــي  الــغــفــوري، 
طابق عنوانها 

ُ
لجائزة البوكر العربية، ت

ــة، كــمــا قد  ــيــهــا. لــيــســت الــــروايــ
َ
بـــل عــنــوان

يــخــطــر لــلــبــعــض، ديـــنـــيـــة. لــيــســت روايــــة 
دعوة ولا تبشير ولا خطبة أو عظة، مع 
 عــالمــهــا هــو الــديــن، ومجتمعها 

ّ
ذلـــك فـــإن

مــن الــديــن، وجــدلــهــا ديــنــي، لكنها روايــة 
 شيء، ومقدرتها هنا. هي ليست 

ّ
قبل كل

الــديــن ولا درســا دينياً، إنها  مبحثاً فــي 
حيث الدين في الحياة والواقع والسلوك 

اليومي. 
يــشــغــل الـــديـــن جــانــبــا مــهــمّــا مـــن الــحــيــاة 
وخاصة  طاغياً  جانباً  بــل  الاجتماعية، 
فــي بيئاتنا. الــديــن وأعــنــي الإســـام جزء 
فــي يوميات المسلمين وردودهـــم  أســاس 
وأفــعــالــهــم. لــن يــكــون فــي اليمن مختلفاً، 
بـــل هـــو هـــنـــاك قـــد يـــكـــون أكـــثـــر حـــضـــوراً. 
ــه واقــــــع وحـــيـــاة  ــ ــا فـــحـــســـب، إنـ ــنـ لـــيـــس ديـ
الناس وأعمالهم  أوقــات  بقدر ما يمازج 
وتفاصيلهم الكبيرة والصغيرة. ما فعله 
مروان الغفوري هو تماماً ذلك، إنه تناول 
الدين من هذا الوجه، رؤيته وهو يتغلغل 
ومعاشهم  وجزئياتهم  الــنــاس  أيـــام  فــي 
الــروايــة هي في  وحاضرهم. شخصيات 
الــشــخــصــيــة  الـــحـــيـــاة  بـــن  الازدواج  ــذا  هــ
الدارجة، والإيمان، بل والجدل الدينيّين، 
فيهما.  مــســاره   

ّ
ولــكــل صلبها  فــي  فهما 

ــة  ــروايــ ــه الــ الأخ يـــونـــس الــــــذي يــفــتــتــح بــ
ن 

ّ
ــان. مــؤذ  لكنه أيــضــا صــاحــب دكـ

ٌ
ن

ّ
مــــؤذ

ن على 
ّ
لــه حــاسّــتــه المــوســيــقــيــة، فــهــو يــــؤذ

مــقــامَــي الــنــهــونــد والـــصـــبـــا، لــكــنــه أيــضــا 
صاحب دكان. 

الدين عنده متصل بمزاجه، فهو ضحوك 
ــــه لا يــنــفــصــل عــن 

ُ
صـــاحـــب نـــكـــتـــة، وديــــن

مــرحــه. تــراه يقسم الــنــاس إلــى عباسيين 
ون خلفه، 

ّ
وأمويين، العباسيون من يصل

ــه. ليس  ــانـ والأمــــويــــون مـــن يــقــصــدون دكّـ
ن وحـــــده صـــاحـــب نــكــتــة فـــالـــراويـــة 

ّ
المـــــــؤذ

أيــضــا كــذلــك، لــذا نــجــده يــصــرّ، غير مــرة، 
على أن الديوك تتجاوب مع أذان يوسف، 
ها جفته حينما 

ّ
وتسبق إلى سماعه، ثم إن

بدّل في أذانه. يونس دينه سطحي، كذلك 
حال البعداني الذي داهمه إخوة زوجته، 
الدين  أهــل  بــن  لكن  معهم.  واحتملوها 
أصحاب دكاكين وأساتذة وشيوخ، وهم 
يزاوجون بين الدين والفيزياء والهندسة 

أحياناً  تشبه  لغة  ذلــك  على  هــو يضفي 
الــشــعــر، وخـــيـــالًا فــانــتــازيــا بــعــيــداً كتلك 
ــة المــراهــق  الــحــكــايــة الــتــي يــؤلــفــهــا الـــراويـ
ــرأة  ــ ــ ــا امـ ــيـــهـ ــه، والـــــتـــــي يــــخــــتــــرع فـ ــفـــسـ ــنـ لـ
ــار فــــي أنــهــا  لأســــتــــاذه نـــبـــيـــل، امـــــــرأة يـــحـ
زوجته أو ابنته. يخترع المرأة ويسمّيها 
كــمــا يــخــطــر لـــه، ويــتــبــادل مــعــهــا رســائــل 
وهمية، ويستغرقه الوهم لدرجة تجعله 
ــاحــــب الـــــدكـــــان بــــــأن يــتــوســط  يـــكـــلـــف صــ
لـــه مــعــهــا. تــلــك الــحــكــايــة هــامــش للجدل 
خرى. هكذا نجد 

ُ
الديني ينقله إلى دنيا أ

مــقــابــل الـــخـــاف عــلــى تــعــريــف المعصية 
ــكـــام الــصــريــح الــنــافــر بــشــأنــهــا. هــذا  والـ
الخفاء الهائل لها والوهم حولها، اللذان 
يجعلان منها قلقاً مكبوتاً وعقدة باطنة.

ــرفـــة  ــة »غـ ــ ــروايــ ــ ــوان الــــثــــانــــي فــــي الــ ــنــ ــعــ الــ
لـــجـــدّتـــي« يــنــقــلــنــا مــمــا يــشــبــه ســيــنــاريــو 
اجــتــمــاعــيــا وفـــكـــريـــا، إلــــى حــكــايــة قــائــمــة 
ــة وبــن  ــروايــ ــزال فـــي جـــو الــ ــ بـــذاتـــهـــا. لا نـ
أشــخــاصــهــا، والــــراويــــة المــــراهــــق أولـــهـــم. 
الــديــنــي. هنا  الــجــدل  لا يبقى الكثير مــن 
ــدّة فـــي أرذل  ــجــ الــفــولــكــلــور الــشــعــبــي، الــ
ــقـــول شـــمـــس الــــديــــن، لــكــن  الـــعـــمـــر، كـــمـــا يـ
هذيانها من الطرافة بحيث يمكن البناء 
الملائكة   

ّ
إن تقول  هــي  كاملة.  قصة  عليه 

يــغــلــطــون، فــهــم قــبــضــوا روح »وهــيــبــة« 
أمّــا  بـــدلًا مــن أن يقبضوا روح »غــــزلان«، 
والعاهرة  الراعي  علي  فهو  طهم 

ّ
يغل من 

المقرئين عليها  قـــراءات  تنفع  زوجــتــه. لا 
في معالجتها، عند ذلك يحملها حفيدها 
الراوية إلى بيت الصوفي شمس الدين، 
ســبــوعــا فـــي ضــيــافــتــه ومــع 

ُ
حــيــث تــقــيــم أ

زوجته وابنته، التي يستعيد بها الراوية 
مـــــروان  يــســتــطــيــع  هـــكـــذا  الأول.  هـــوســـه 
الغفوري أن ينقل العالم إلى اليمن، وأن 
يستخرج من موضوع جاد فقهي، ليس 

طرافة ومتعة فحسب، بل ورواية أيضاً.
)شاعر وروائي من لبنان(

والموسيقى والفلك والكونغ فو.
، منهم الإخواني 

ٌ
ثم إنهم في دينهم فرق

هــؤلاء،  والصوفي.  والتبليغي  والسلفي 
ــرقــــون، كـــمـــا يـــدل  ــتــ ــفــ رغــــــم إســــامــــهــــم، يــ
ــرقــهــم إلــى الــلــه ورؤاهـــم 

ُ
الــعــنــوان، على ط

يــونــس  يــتــســاءل  والـــحـــســـاب.  للمعصية 
ن »لمـــاذا لا يضحك المــســلــمــون«، أما 

ّ
المـــؤذ

البعداني فيحتجّ في نقاشه بأن الدعوة 
 ما يُغري. 

ّ
سلعة، وعلينا أن نرفقها بكل

لكن الجدل يحتدّ حول أقنومَي: »النبي« 
هذه  على  يعترض  و»الشيطان«، حمود 
القسمة، كما أن الجدل يشتدّ حول ماهية 
المــعــصــيــة. هــنــا نــســمــع الــصــوفــي شمس 
الــديــن يــقــول بـــأن الــكــبــائــر شـــرط عصبي 
بل لأننا  تركها  نقدر على  ليس لأننا لا 
لا نـــعـــرف مـــا هـــي الـــكـــبـــيـــرة، هـــكـــذا نحن 
ــامٍ يــصــل إلـــى حـــدّ التكفير.  ــام جـــدل حـ أمـ
الغفوري يجد في كل ذلك رواية فحسب، 
يبالي  ولا  كبيرة،  مفترقات  يتناول  إنــه 
بأن يعرضها بكل ما فيها من اختلافات، 

تصل إلى خصومة حقيقية. 
ما يهمّه هو الــروايــة، وهــو قــادر على أن 
يــحــوّل علماً جافاً إلــى متعة روائــيــة، بل 

)Getty( 2025 ممثلون إيرانيون في أثناء أدائهم مسرحية »ماذا حدث؟« لـ أمير رضا كوهستاني، نيشابور، 27 يوليو
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موسيقى

القاهرة ـ هيثم أبوزيد

امــتــلــك المـــطـــرب والمـــمـــثـــل المــصــري 
 )1982  -  1912( الكحلاوي  محمد 
لمساره  الــجــذري  التغيير  شجاعة 
ــقـــل مــــن الـــحـــالـــة  ــتـ الـــفـــنـــي، حــــن انـ
الغنائية الدنيوية العامة إلى حالة صوفية، 
أوقف بها صوته على الغناء الديني والمديح 
 عن اللون 

ّ
النبوي. لكنه في المسارين لم يتخل

الــشــعــبــي، الــقــريــب مـــن قــطــاعــات جــمــاهــيــريــة 
المــؤثــرة،  الــكــلــمــات السهلة  إلـــى  واســعــة تميل 
وتفضل الألــحــان التي لا ترهق الــذهــن. حقق 
جــارفــة،  شعبية  الدينية  بأغانيه  الــكــحــاوي 
الشعبي،  الغناء  عالم  في  مثل ظاهرة  ولعله 
لــونــا خــاصــا يختلف عــن المديح  بعد أن قــدم 
المــصــريــة. نشأ الكحلاوي  المــوالــد  فــي  الشائع 
ــقـــل مـــبـــكـــراً مــــن ريـــــف مــحــافــظــة  ــتـ يــتــيــمــا، وانـ
الــشــرقــيــة بصبغته المــحــافــظــة إلـــى حـــي بــاب 
الــشــعــريــة فــي قــلــب الــقــاهــرة، ليجد نفسه في 
بؤرة التناقض بين التعليم الأزهري الرصين 
كانوا يملأون  الذين  الصهبجية  فنون  وبــن 
ــا. حــفــظ الـــقـــرآن  لــيــل الـــقـــاهـــرة صــخــبــا وطــــربــ
صبياً، والتحق بالأزهر فاكتسب لغة عربية 
طيعة، ومخارج حــروف سليمة، وقــدرة على 
تــــذوق الــشــعــر الـــعـــربـــي. تــــوازيــــا، أكــســبــه حي 
والــقــدرة على  الشعبية  الـــروح  الشعرية  بــاب 
لم يدرس  البسيطة.  الناس بلغتهم  مخاطبة 
به  تشبع  وإنما  المعاهد،  في  الفن  الكحلاوي 
مـــن خــلــف كــوالــيــس حــديــقــة الأزبـــكـــيـــة، حيث 
الفرق التمثيلية وكبار المطربين، وحين ألقته 
الصدفة أمام الجمهور لأول مرة، بعد أن تغيب 
بأسلوب   

ِّ
يغن لــم  عكاشة،  أولاد  فرقة  مطرب 

فكان  البلد،  أبناء  بفطرة  بل غنى  الــدارســن، 
تــجــاوب الــجــمــهــور مــعــه كــبــيــراً، وأتــتــه فرصة 
فاغتنمها، واستمرت  الشام  بــاد  إلــى  السفر 
رحلته ثماني سنوات، قبل أن يعود وهو في 
أعانته  ثــروة كبيرة  العشرين وقــد حمل  سن 

على الانطلاق في مشاريعه الفنية.
الرحلة الشامية على الكحلاوي  أثر  كان من 
أنـــه انــتــبــه إلـــى الــلــهــجــة الـــبـــدويـــة، وإمــكــانــيــة 
المــعــاصــر، ولم  المــصــري  الغناء  فــي  توظيفها 
ــذا الاتـــجـــاه أفضل  يــكــن أحـــد ليعينه عــلــى هـ
مــن الــشــاعــر بــيــرم الــتــونــســي، الــــذي صـــاغ له 
وعذوبة  البادية  خشونة  بــن  تجمع  كلمات 
الــروح المصرية، بعد أن وضــع الشيخ زكريا 
أحــمــد لــهــذه الــنــصــوص ألــحــانــا مــزجــت بين 
البدوية والمــزاج التطريبي، فصلحت  الهوية 

لـــجـــذب أذن المــســتــمــع المـــديـــنـــي فـــي الــقــاهــرة 
والمـــدن، وأيــضــا فــي الــقــرى والأريــــاف. استغل 
الكحلاوي السينما ليقدم ما يمكن تسميته 
بـــالـــدرامـــا الــغــنــائــيــة الـــبـــدويـــة، وظــهــر بــالــزي 
البدوي على صهوة جواد، وبنى تصميمات 
ديكورية تحاكي الخيام والصحراء. كان هذا 
الصدق الفني في تقديم اللون البدوي سبباً 
شــجــع كــبــار الــنــجــوم - وعــلــى رأســـهـــم فــريــد 
الأطرش - على تقديم محاولات مماثلة، لكن 
ظل الكحلاوي صاحب الريادة في هذا اللون 
أسس  اللحنية.  واختياراته  وأدائـــه  بصوته 
الكحلاوي شركة أفلام القبيلة، لتكون خطوة 
اقــتــصــاديــة ببعد فــنــي قــومــي. ومـــن خلالها، 
مــنــح الــتــابــلــوهــات الــغــنــائــيــة روحــــا شعبية، 

تشبه الحارة المصرية والريف المصري.
وصل الكحلاوي إلى درجة عالية من النجاح 
الــجــمــاهــيــري بـــأبـــعـــاده الــتــجــاريــة المــســاعــدة 
ــرار، فـــقـــد تـــنـــوعـــت مــشــاركــاتــه  ــمــ ــتــ عـــلـــى الاســ
ــاءً أو تــلــحــيــنــا.  ــنـ الــســيــنــمــائــيــة تــمــثــيــاً أو غـ
كــمــا رســـخ أقـــدامـــه بــاعــتــبــاره مــطــربــا إذاعــيــا 
العاطفية والمــواويــل  الأغــانــي  يــؤدي  شعبياً، 
السينمائية  الأفــــام  قــوائــم  تكشف  الــبــلــديــة. 
عن مشاركته بالغناء في فيلم »عنتر أفندي 
عام 1935. ومنذ ذلك التاريخ، اشترك الرجل 
ــــام، إلـــى أن جــــاءت محطته  فــي عــشــرات الأفـ
السينمائية الأخيرة في فيلم »بنت البادية« 

)1958( الذي مثل فيه دور الشاب نصار. 
ــــت الــــرحــــلــــة الـــغـــنـــائـــيـــة  ــانـ ــ مـــــع الـــســـيـــنـــمـــا، كـ
والــتــلــحــيــنــيــة لــلــكــحــاوي غــنــيــة ومــزدحــمــة، 
سواء بأغاني الأفــام أو أغاني الإذاعــة، ومن 
أشهر أغانيه التي لحنها بنفسه: »ارقص يا 
قلبي وميل« كلمات حيرم الغمراوي، و»ادلع 
يا جمل« لفتحي قــورة، و»إن كنتوا نسيتوا 
اللي جرى« لحسن عبد الوهاب، و»أني والله 
غــريــب« لمحمد إســمــاعــيــل، و»الــبــحــر فــرحــان 
العزيز ســام، و»ســيــدي على  لعبد  متهني« 
ســيــدي« لجليل الــبــنــداري. واشــتــرك فــي عدد 
الغنائية، منها:  والمــحــاورات  الأوبريتات  من 
»أقـــول يــا زيـــن« مــع ســعــاد وهــبــي، و»ألـــو ألو 
يــالــلــي فــي بــالــي« مــع فــايــدة كــامــل، و»يـــا دي 
النعيم« و»بــنــظــرة عــن« و»حــبــيــت يــا بــوي« 
و»حـــــراق الـــحـــب« مـــع شــافــيــة أحـــمـــد، و»مـــش 
قــــادرة أخــبــي يــا حــســن« مــع ســعــاد مــكــاوي، 
و»يا طارحين الشبك« مع شادية، و»يا يُما« 
مــع حــوريــة حــســن، و»مـــن يــقــول مــعــايــا« مع 
شريفة ماهر. لكن بعد هذه الرحلة الطويلة، 
ليرتدي  الشباك  الكحلاوي عباءة نجم  خلع 

ــاء الــــــذي تــتــعــدد  ــنـ ــغـ ثـــــوب الـــــزاهـــــد، وتــــــرك الـ
أغــراضــه ليجعل صــوتــه وألــحــانــه فــي خدمة 
غــــرض واحـــــد، هـــو المـــديـــح الـــنـــبـــوي، ولــيــقــيــم 
متعدد  والغنائي  الفني  ماضيه  بين  حاجزاً 
الأغــــراض، وحــاضــره المــنــذور لــغــرض واحــد، 
الــزمــن، وكأنه يعوض ما  الرجل  يسابق فيه 
فـــاتـــه، ولــتــنــتــج حــالــتــه الــوجــدانــيــة الــجــديــدة 

مئات الألحان الدينية.
قــــدم الـــرجـــل عـــشـــرات الأغـــانـــي الـــتـــي وصــلــت 
ــواق  ــ إلــــى قـــلـــوب الــجــمــاهــيــر، وأشــبــعــت الأشـ
ادخر  الزمن  لكن  المستمعين..  لــدى  الإيمانية 
يبلغها  يكاد  لا  ذروة جماهيرية  للكحلاوي 
أحـــــد، حـــن لــحــن كــلــمــات الـــشـــاعـــر والـــزجـــال 
ــنـــبـــي لأجـــل  ــلـــبـــي: »لأجـــــــل الـ ــبـــد الـــفـــتـــاح شـ عـ
النبي.. تقبل صلاتي على النبي«. تبدو تلك 
الكلمات في غاية البساطة، معانيها واضحة 
ومباشرة، وكان ذلك من أسرار نجاحها، بعد 
أو مظلوم تعبيراً  أن وجــد فيها كل محزون 
عن معاناته، وسبيلًا إلى مناجاة تحيل كل 
إلــى الإلــه العالم بكل  الحزن والــكــرب والظلم 
شيء: »يا إله الكل كن لي.. أنت عالم بي كلي، 
يــظــلــمــونــي.. أنــــت شـــايـــف.. يِــتــهــمــونــي.. أنــت 
عـــارف.. من عبادك إيــه حصلي.. أنــا في جاه 

النبي.. تكرم عبيدك والنبي.. لأجل النبي«.
لحن الكحلاوي كلمات الأغنية بنغم من مقام 
الصبا، لكنه آثر أن يخفف من الطابع الحزين 
للمقام، وألا يضغط على مناطق الفجيعة في 
أبعاده. أراد لأغنيته أن تكون مرنة مع حال 
كل مستمع، فيها مسحة من حــزن وقــدر من 
ابتهاجاً  الفرح والسرور  الشجن، وشيء من 
بالنبي. وكل هذا مع لحن سهل الغناء، سهل 
اللحظية  النفسية  بالحالة  يتشكل  الحفظ، 
لــلــمــســتــمــع، فــيــبــكــي أحـــيـــانـــا، أو يــصــفــق مع 
الإيقاع وهو فرح أحياناً أخرى. كانت النتيجة 
فوق التوقع؛ انفجرت الأغنية في ربع مصر، 
وامتدت  كاسحاً،  جماهيرياً  نجاحاً  محققة 
ــــواري، وصــــارت  ــحـ ــ ــقـــرى والـــنـــجـــوع والـ فـــي الـ
ومــشــاهــدي  الـــراديـــو  ثــابــتــا لمستمعي  مطلباً 
إلى  أنها عاشت، وبقيت  التلفزيون. والأهــم، 

اليوم، بعد أن صــارت أيقونة للغناء الديني 
الشعبي الــصــادق المــؤثــر. ومــع هــذه الأغنية 
الاســتــثــنــائــيــة، نــجــح الـــكـــحـــاوي فـــي إطـــاق 
الــرســول  فــي مقدمتها: »حــب  لــهــا،  وصيفات 
يابا« للشاعرة علية الجعار، و»محمد نبينا 
رســول السلام« و»رســول الجهاد« و»مــدد يا 
الــنــور« لعبد  نــبــي« لعلي سليمان، و»مــولــد 
الــفــتــاح مصطفي، و»إلــيــك يــا ربـــي« للسعيد 
و»حي  البنداري،  لجليل  و»الحجاج«  جــال، 
على الصلاة« لنبيل الفكهاني، و»كتاب الله« 

لمحمد ريحان.
ــرر الــكــحــاوي فــي الــنــصــف الــثــانــي  عــنــدمــا قـ
طغت  النبوي،  للمديح  يتفرغ  أن  حياته  من 
ــلـــى تـــاريـــخـــه  ــة عـ ــيــ ــانــ ــذه الـــــصـــــورة الــــروحــ ــ هــ
الــدنــيــوي الـــثـــري، ونــســي المـــؤرخـــون أن هــذا 
ــداح الـــزاهـــد هــو نفسه الـــذي أســـس شركة  المــ
ــذي امتلك  إنـــتـــاج ســيــنــمــائــي، وهـــو نــفــســه الــ
البدوية، وأداء وتلحين  الأغاني  جرأة تقديم 
ــاع الــكــحــاوي  ــــام. ضــ ــ ــانـــي الأفـ كــثــيــر مـــن أغـ
والكحلاوي  المطرب  والكحلاوي  السينمائي 
جديد،  ولحن  جديد  مطرب  لحساب  الملحن 
هو الكحلاوي المنشد المداح المتصوف، المؤثر 
للاعتكاف مطولًا في المسجد الذي بناه قريباً 

من جامع الإمام الشافعي.
وإذا كــــان الـــتـــاريـــخ يــغــفــل أحــيــانــا عـــن شيخ 
مغامراً  سينمائياً  منتجاً  بوصفه  المــداحــن 
أو رائداً للأغنية البدوية، فإن ذاكرة الوجدان 
الــشــعــبــي قـــد أنــصــفــتــه حـــن مــنــحــتــه الــخــلــود 
في أسمى صــوره، فبقي حاضراً كلما ارتفع 
صـــوت »لأجــــل الــنــبــي«، ومـــا أكــثــر الأصــــوات 
التي تشدو بها كل يــوم. لا يمكن النظر إلى 
الــذي أحدثه الكحلاوي في مسيرته  التحول 
باعتباره استبدال نص ديني بآخر دنيوي، 
ــار أن يــعــيــد صـــيـــاغـــة هــويــتــه  ــتــ ــالـــرجـــل اخــ فـ
بــالــعــالــم. وبينما يرتكز  ووجــدانــه وعــاقــتــه 
الغناء العاطفي والبدوي الذي برع فيه قديماً 
ــا الــفــنــيــة ومــخــاطــبــة الــغــرائــز  ــــراز الأنــ عــلــى إبـ
الجمالية المباشرة، جاءت مرحلته الصوفية 
لتذيب هذه الأنا في رحاب الحضرة النبوية.
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انتقال جوائز بريت إلى 
مانشستر يرمز إلى تحول 

المشهد الموسيقي

بلغت ذروة تأثير 
الكحلاوي الجماهيري 
مع أغنية »لأجل النبي«

أسس شركة أفلام 
القبيلة وقدم عبرها 

الدراما الغنائية البدوية

علي موره لي

شــهِدت احتفاليــة توزيــع الجوائز الموســيقية 
البريطانيــة بريــت )BRIT( هذا العام انزياحاً 
 مكان الاستضافة 

ُ
جغرافيّاً لافتاً، إذ تقرّر نقل

 الأولى 
ُ
مــن لنــدن إلــى مانشســتر، لتكــون المــرّة

امتيــاز  عــن   
ُ
العاصمــة فيهــا  تتنــازل  التــي 

تنظيــم الحــدث الأهــمّ فــي البــاد علــى صعيــد 
شــركة  ترعــاه  والــذي  الجماهيريــة،  الأغنيــة 

ماستر كارد الدولية للائتمان.
ثقافيــة،   

ٌ
رمزيــة هنــا  الجغرافــي  وللانزيــاح 

 التــي 
َ
 فــي الســابق الصــورة

ُ
ــل المهرجــان

ّ
إذ مث

روّجتهــا القــارّة الأوروبية علــى الدوام، برأس 
بريطانيــا،  الأنغلوساكســوني  حربتهــا 
والموســيقي  الثقافــي  قابــل 

ُ
الم هــا 

ّ
أن علــى 

التقدّمــي الأكثــر تحــرّراً وخروجــا عــن المألوف 
ــة 

ّ
الضف مــن  الآتيــة  الأميركيــة  لنظيرتهــا 

الغربيــة للأطلســي، المحافِظــة والرتيبــة. ففــي 
يــة 

ّ
الفن الصناعــة  علــى  الأخيــرة  ركّــزت  حــن 

العوائــد  بتحقيــق  شــيء،   
ّ

كل قبــل  الملتزمــة 
م  دِّ

ُ
والعمــل علــى تلبيــة مــا يطلبه الجمهــور، ق

ه 
ّ
البوب البريطاني، والأوروبي خلفه، على أن

الموسيقى البديلة لجيل الشباب، سواء لجهة 
الشــكل المنعتق من القوالب الجاهزة والمكررة 
المعدّة للاستهلاك، أو لجهة المضمون المبتعد 
عن الكليشيهات السطحية والمنخرط بنشاط 

في القضايا السياسية والإنسانية.
وقــد اضطلعــت لنــدن، منــذ ســبعينيات القــرن 
المتروبوليتيــة  الحاضــرة  بصفــة  الماضــي، 
فــي  البيضــاء  الياقــات  لأصحــاب  الحاضنــة 
لــن بالمؤسســة الماليــة والثقافيــة، 

ّ
البــاد، مُتمث

من شركات إنتاج وتعليب وتسويق المنتجات 
الســمعية، عبــر إصــدار الأســطوانات وترويــج 

محتواها من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني. 
لذلــك، أولــت المدينــة اهتمامــا بالدرجــة الأولــى 
واســتثمر  الربحيّــة،  الموســيقية  بالصناعــة 
الموجّهــة  الجماهيريــة  الأغنيــة  فــي  وكلاؤهــا 
واســع  للاســتهلاك  والمعــدّة  الســائدة  للذائقــة 
وبحكــم  نفســه،  الوقــت  فــي  هــا، 

ّ
أن إلا  النطــاق. 

ــت تــؤوي ضمــن 
ّ
طابعهــا متعــدّد الثقافــات، ظل

بعــض   )Underground( تحتــيّ  منســوبٍ 
التيــارات الموســيقية المثيــرة للجــدل، المتحدّيــة 
لاحتــكار  والمتصدّيــة  الاجتماعيــة   

َ
الأعــراف

اقتصــاد الســوق للإبــداع الموســيقي والغنائي. 
فقد شهدت أحياءٌ في شرق المدينة، مثل سوهو 

وكاندن، تأســيس علامات تسجيل أسطوانات 
 ،Rough Trade ة عن تلك التجارية، مثل

ّ
مســتقل

نطــاق  خــارج  نشــطت  فــرق  لظهــور  ومهّــدت 
الســوق الموســيقية، صاغــت أغانيها بأســاليب 
فريــدة وأسّســت لتيــارات جديــدة مثــل »بانــك«، 
وحمّلتهــا خطابــا سياســياً حــادّ النبــرة، مثــل 

.The Jamو The Clash
الشــمال  فــي  مانشســتر،  عُرفــت  المقابــل،  فــي 
الغربــي مــن البــاد، بوصفهــا مدينــة الياقــات 
الزرقاء، مدينة عمّال المصانع. لذلك، اضطلعت 
منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي بــدور 
الحاضنــة لموســيقى الأندرغراونــد والبديلــة. 
المبنيــة  الســكنية  أحيائهــا  فــي  ظهــرت  فقــد 
بأجــواء  ــرة 

ّ
متأث تيــاراتٌ  الخمــري  بالقرميــد 

طبعــت  التــي  الصناعــة  بعــد  مــا  رومانســية 
التصنيــع  مــن  الانتقــال  مرحلــة  إثــر  المدينــة، 
إلــى اقتصاد الخدمات، إبّان رئاســة مارغريت 
تاتشــر الحكومــة. أســهمت علامــات التســجيل 
ترســيخ  فــي  الصغيــرة  والنــوادي  ة 

ّ
المســتقل

الشــركات  هيمنــة  خــارج  الإنتــاج  تقاليــد 
الكبــرى، الأمــر الــذي مهّــد إلــى تأســيس فــرق 
رة في الثمانينيات مثل The Smiths. وفي 

ّ
مؤث

ســعت شــهرة المدينــة 
ّ
أواخــر العقــد المذكــور، ات

عالميــا مــع صعــود حركــة مادشســتر المرتبطــة 
بنــادي The Haçienda الشــهير، حيــث امتــزج 
الــروك البديــل بثقافــة الرقــص والإلكترونيــك 
 .The Stone Roses والسايكيدليا عبر فرق مثل
وقد استمرّت هذه الخصوبة الموسيقية حتى 

.Oasis مثل 
ً
 فرقة

ً
عقد التسعينيات مُنجبة

 أيــا مــن الفــرق اللندنيــة البديلــة 
ّ
وفــي حــن أن

لــم يكــن علــى رادار جوائــز بريــت غــداة تحوّلهــا 
إلــى حــدثٍ ســنوي ابتــداءً مــن دورة ســنة 1983، 
مثــل  وبأثــرٍ رجعــي،  كُــرّم لاحقــا   بعضهــا 

ّ
فــإن

يــة 
ّ
Sex Pistols وThe Cure، كمــا حصلــت المغن

متعددة الوسائط إيمي واينهاوس على جائزة 
أفضــل مغنيــة بريطانيــة ســنة 2007. أمّــا الفرق 
القادمــة مــن مانشســتر، فقد تصــدّرت المهرجان 
 The Stone Roses منــذ البدايــة، إذ نالــت فرقــة
فرقــة  ومثلهــا   ،1990 ســنة  فرقــة  أفضــل  لقــب 
Oasis مرّتــن علــى التوالــي )1996 و1997(، كمــا 
ية سنة 2007. 

ّ
كُرّمت لاحقاً على إسهاماتها الفن

ــي بريــت مخرجــات الموســيقى 
ّ
ولطالمــا كان تبن

البديلــة، ســواء اللندنية منها أو المانشســتريّة، 
بمثابة لحظة الخروج من أقبية الإنتاج المستقل 
والالتحاق بركب شركات الإنتاج الكبرى. ولئن 
فــي  تأسيســها  منــذ  التظاهــرة  مــو 

ّ
منظ جهــد 

اب من الجِدّة 
ّ
الإبقاء على الغشاء الرقيق والجذ

والطرافــة، مــا زالــت تبدو بجلاء تلك النزعة إلى 
المواءمــة بــن منصّــة ذات طابــعٍ أكثــر تقدّميــة، 
حافظــة المتمسّــكة بمعاييــر 

ُ
وبــن الكواليــس الم

بات الجمهور.
ّ
السوق وتحديد متطل

البريطانيــة  للنجمــة  الكبيــر  الفــوز  يشــير 
ــل 

ّ
مث

ُ
ت التــي   ،)Olivia Dean( ديــن  أوليفيــا 

 ســمراء من تايلور سويفت، 
ً
 بريطانية

ً
نســخة

ية وســطوة 
ّ
إلى النفوذ الكبير للمؤسســة الفن

 السادســة 
ُ
الذائقــة الســائدة. فقــد حصدت ابنة

ان، وأفضل 
ّ
والعشــرين أربــع جوائــز: أفضل فن

عــن  ألبــوم  وأفضــل   ،Rein Me In عــن  أغنيــة 
The Art of Loving، إضافــة إلــى جائــزة أقــوى 
آليــة  منــح وفــق 

ُ
التــي ت  ،Best Pop Act تأثيــر

ســعة  علــى  بنــاءً  م  قــدَّ
ُ
وت الجمهــور  تصويــت 

فــي  التأثيــر  وحجــم  الجماهيــري  الانتشــار 
المشــهد الثقافــي العــام. ويُقاس ذلــك بالنجاح 
ان على قوائم الأغاني الأكثر 

ّ
قه الفن

ّ
الذي يحق

منصّــات  علــى  التحميــل  ومعــدّلات  رواجــا، 
الستريمنغ، وتواتر البث على أثير الإذاعات.

احتفالية جوائز بريت... قصة مدينتين

انتقل المطرب والممثل المصري محمد 
الكحلاوي من الغناء الشعبي والسينما إلى 

المديح النبوي. جمع بين الروح الأزهرية 
والوجدان الشعبي، وابتكر لوناً دينياً مؤثراً بلغ 
ذروته في »لأجل النبي«، ليخلدّ اسمه منشداً 

صوفياً محبوباً

محمد 
الكحلاوي

طريق المديح
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رياضة

رافقت صيحات 
استهجان عودة 
الرياضيين الروس 
إلى الألعاب 
البارالمبية 
الشتوية في 
ميلانو كورتينا، 
حيث شاركوا 
في طابور 
العرض رافعين 
علم بلادهم 
خلال حفل 
افتتاح قاطعته 
دول عدة 
تعارض إعادة 
إدماجهم فيما 
لا يزال النزاع 
مستمراً في 
أوكرانيا. وتقدّم 
أربعة أعضاء من 
الوفد الروسي 
خلف علمهم، 
وليس تحت راية 
محايدة، مسيرة 
الرياضيين في 
مدرجّ فيرونا، 
في عودة رمزية 
هي الأولى 
لبلادهم إلى 
منافسة دولية 
كبرى منذ الغزو 
الروسي لأوكرانيا 
عام 2022.

)Getty/الوفد الروسي لحظة دخوله حفل الافتتاح في ميلانو، 6 مارس 2026 )أليكس غريم

عودة روسية رمزية

حقق جايسون تايتوم عودة ناجحة إلى الملاعب، 
وقاد بوسطن سلتيكس إلى الفوز على دالاس 

مافريكس 120-100، في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وخاض تايتوم مباراته الأولى منذ 

ق في وتر أخيل الأيمن خلال الأدوار 
ّ
إصابته بتمز

الإقصائية في مايو/أيار الماضي، وسجل 15 
نقطة ليساهم في فوز فريقه. ونال اللاعب في 
قاعة تي دي غاردن الممتلئة استقبالًا حاراً في 

ظهوره الأول بعد 298 يوماً من الغياب.

احتفظ الزمالك بالصدارة بفوزه الثامن توالياً 
ب على ضيفه الاتحاد السكندري 

ّ
عندما تغل

على ملعب القاهرة الدولي في المرحلة الحادية 
والعشرين الأخيرة من القسم الأول لبطولة 

مصر في كرة القدم. وسجل ناصر منسي )د.11( 
هدف المباراة الوحيد، فرفع الزمالك رصيده 

إلى 43 نقطة من 19 مباراة بفارق ثلاث نقاط 
عن بيراميدز والأهلي صاحبي المركزين الثاني 

والثالث )19 مباراة لكل منهما أيضاً(.

تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني 
عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، بسهولة إلى 

ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز للأساتذة ذات 
الألف نقطة بعد تغلبه بسهولة على التشيكي 

داليبور سفريتشينا، كما نجحت البيلاروسية 
آرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً في بلوغ 
الدور نفسه بعد فوزها على اليابانية هيمينو 
ساكاتسيمو. واحتاج سينر إلى 64 دقيقة فقط 

ليهزم سفريتشينا بنتيجة 6-1 و1-6.

تايتوم يعود إلى 
الملاعب بعد 298 يوماً 

من الغياب

الزمالك يعزز صدارته 
للدوري المصري بفوزه 
على الاتحاد السكندري

يانيك سينر وسابالينكا 
إلى ثالث أدوار 

إنديان ويلز للتنس
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رياضة

نادي ليدز: يمُثل لقاء 
اليوم فرصة لإظهار 

أفضل ما لدى ليدز يونايتد

بايرن ميونخ يهزم مونشنغلادباخ 
برباعية في الدوري الألماني

الــدوري الألماني، بعدما حقق  واصــل قطار بايرن ميونخ دعس منافسيه في 
فوزاً عريضاً على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 4-1، في المباراة 
التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن افتتاح منافسات الجولة الخامسة 
والعشرين من المسابقة. وفرض العملاق البافاري سيطرته منذ الشوط الأول، 

حيث افتتح النجم الكولومبي لويس دياز التسجيل في الدقيقة 33.
وقــبــل إطـــاق صــفــارة نــهــايــة الــشــوط الأول، ضــاعــف كــونــراد لايــمــر النتيجة 
بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45+1. وفي الشوط الثاني، استمر الطوفان 
الثالث  الهدف  الألماني جمال موسيالا في إضافة  الشاب  الأحمر، حيث نجح 
من علامة الجزاء في الدقيقة 57، قبل أن يختتم السنغالي نيكولاس جاسون 
الرباعية بهدف رابع عزز به تفوق فريقه الكاسح. وفي الدقائق الأخيرة )د.89(، 
مونشنغلادباخ  لــبــوروســيــا  شــرفــي  هـــدف  تسجيل  مــن  محيي  وائـــل  تمكن 
لتقليص الفارق، لينتهي اللقاء بنتيجة 4-1. بهذا الانتصار العريض، رفع بايرن 
ميونخ رصيده إلى 66 نقطة، ليغرد وحيداً في صدارة الترتيب بفارق 14 نقطة 
عن ملاحقه المباشر، بوروسيا دورتموند، الذي تنتظره مواجهة لاحقاً في هذه 
نقطة،   25 عند  بوروسيا مونشنغلادباخ  تجمّد رصيد  المقابل،  وفي  الجولة. 

ليبقى في المركز الثاني عشر، مستمراً في نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

ليفربول يقصي وولفرهامبتون 
من كأس الاتحاد الإنكليزي

حسم نادي ليفربول بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم بعدما تمكن من الفوز على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1-3، منهياً 
ن ليفربول من فك 

ّ
 بين الفريقين. وبعد شوط أول سلبي، تمك

ً
بذلك ثأراً مؤجلا

شيفرات شباك وولفرهامبتون بهدف من توقيع أندري روبرتسون في الدقيقة 
51. وبعد دقيقتين، أضاف »الريدز« الهدف الثاني عن طريق المصري محمد 
صلاح، قبل تسجيل كورتيس جونز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 74. 
ص أصحاب الأرض الفارق 

ّ
وفي الوقت البدل عن الضائع في الشوط الثاني، قل

بهدف حفظ ماء الوجه من توقيع هونغ هي تشان في الدقيقة 1+90.
وعلى هذا النحو ضرب ليفربول عصفورين بحجر واحد، إذ تمكن من الثأر 
بعد الخسارة التي مني بها الثلاثاء الماضي أمام الفريق نفسه بهدفين لهدف 
الـــدوري  مــن  والعشرين  التاسعة  الجولة  منافسات  ضمن  القاتل  الــوقــت  فــي 

الإنكليزي، كما نجح في المضي قدماً في كأس الاتحاد.

موناكو يفوز على باريس سان جيرمان بثلاثية
باريس سان  الفرنسي،  الـــدوري  إلــى متصدر  وجــه موناكو ضربة موجعة 
جيرمان، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1 في عقر داره، وذلك في المباراة التي 
جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من »الليغ 1«. 
أكليوش في  اللاعب ماغنيس  عــال، حيث نجح  بتركيز  اللقاء  وبــدأ موناكو 
افتتاحه التسجيل عند الدقيقة 27 من الشوط الأول، مانحاً فريقه الأفضلية 
قبل الذهاب لغرف الملابس للاستراحة. وفي الشوط الثاني، واصل موناكو 
في  غولوفين  ألكسندر  اللاعب  عبر  تحقق  ما  وهــو  التقدم،  لتعزيز  ضغطه 
الدقيقة 55. وحــاول باريس سان جيرمان العودة في النتيجة، حيث سجل 
اللاعب برادلي باركولا هدف »حفظ ماء الوجه« في الدقيقة 71، إلا أن الرد 
جاء سريعاً وحاسماً من جانب موناكو عن طريق فلوريان بالوغون الذي 
أطلق رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73. وبهذه النتيجة، 
تجمّد رصيد باريس سان جيرمان عند 57 نقطة، ليبقى في الصدارة بفارق 
أربعة أهداف فقط عن ملاحقه المباشر لانس )الوصيف(، الذي يمتلك فرصة 
ذهبية للمنافسة على القمة من خلال تقليص الفارق في حال فوزه بمباراته 
قــفــزة مهمة فــي جــدول  الــجــولــة. مــن جانبه، حقق موناكو  المتبقية فــي هــذه 
 المركز الخامس في صراع 

ً
الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 40 نقطة، محتلا

البحث عن المقاعد الأوروبية.

جماهيرها  يونايتد  لــيــدز  نـــادي  إدارة  ــت 
ّ
حــث

للاعبين  للسماح  المقرر  ف 
ّ
التوق احــتــرام  على 

المسلمين لــإفــطــار خــال مــبــاراة الــفــريــق أمــام 
ــــدور  نـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي، الــــيــــوم الأحـــــــد، فــــي الـ
الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 
لــكــرة الـــقـــدم. وكــــان مشجعو لــيــدز فــي ملعب 
الاستهجان  أطــلــقــوا صــافــرات  رود«  »إيــانــد 
الــــدوري الإنكليزي  فــي  خــال مــبــاراة فريقهم 
ــبــــوع  ــــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الأســ ــتــــاز ضـ المــــمــ
الماضي، عندما تم إيقاف اللعب لفترة وجيزة 
للسماح للاعبين المسلمين الصائمين بتناول 
فريق  يــوركــشــايــر  نـــادي  الــســوائــل. ويستقبل 
نــوريــتــش مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة هـــذا الأســبــوع 
فــي كـــأس الاتـــحـــاد، ونــاشــد جــمــاهــيــره إظــهــار 

»الاحترام« لشهر رمضان.
ــنـــادي فـــي بـــيـــان: »فـــي الــوقــت  وقـــالـــت إدارة الـ
المــنــاســب بــعــد غــــروب الــشــمــس فــي لــيــدز عند 
من   75 الدقيقة  نحو  أي  مــســاء،   5:56 الساعة 
مواجهتنا مع الكناريز، سيوقف الحكم اللعب 
لــفــتــرة قــصــيــرة، مـــا ســيــتــيــح لــاعــبــن مـــن كلا 

لندن ـ العربي الجديد

يتزايد الإقــبــال على المــدربــن الــذيــن خاضوا 
تجارب مختلفة مع الأسماء القوية في عالم 
ــقــبــل الـــفـــرق عــلــى الــتــعــاقــد 

ُ
الـــتـــدريـــب، حــيــث ت

مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي  مــســاعــدي،  مــع 
أو الإســبــانــي بــيــب غــــوارديــــولا. وقـــد خــاض 
ــنــــيــــو تـــــجـــــارب عـــــديـــــدة بـــــن مــخــتــلــف  مــــوريــ
ــة بـــدايـــة بــالــبــرتــغــال ثم  ــيــ الــــدوريــــات الأوروبــ
إنــكــلــتــرا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وتــركــيــا، وفــي 
الــدوريــات مثل إنكلترا وإيطاليا، قاد  بعض 
أكثر مــن فريق واحـــد، وخــال هــذه التجارب 
درّب الكثير من نجوم الصف الأول، وحصد 
عــدداً كبيراً مــن الألــقــاب إضــافــة إلــى أنــه منح 
الــفــرصــة إلــــى عـــديـــد الأســـمـــاء لــلــعــمــل ضمن 
الــجــهــاز الــفــنــي المــســاعــد لـــه، قــبــل أن ينطلق 
ــن أجــــــل خــــــوض تـــجـــارب  ــ الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم مـ

تدريبية بعيداً عن »السبيشال وان«.
عربية  تدريبية  تجربة  مورينيو  يخض  ولــم 
السابقين  مــن مساعديه  عـــدداً  لكن  الآن،  لــحــدّ 
العربية أو مع  الدوريات  خاضوا تجارب في 

الفريقين تناول السوائل والمكمّلات الغذائية.. 
الـــدوري ضــد مانشستر  فــي  شهدت مباراتنا 
، وأدى ذلــك إلــى صــدور 

ً
سيتي توقفاً مــمــاثــا

صافرات استهجان من بعض المشجعين، وهو 
أمر كان مخيباً للآمال وغير متوقع«. واعترف 
ليدز بأنه »كان يجب أن يكون أكثر فاعلية في 
التواصل قبل مباراة مانشستر سيتي لإبلاغ 

المشجعين بأن هذا التوقف سيحدث«.
وأشـــار الــنــادي إلــى أن الــرســالــة الــتــي عُرضت 
رود  إيلاند  في ملعب  العملاقة  الشاشة  على 
لم تكن مرئية لنحو »25% من مقاعد الملعب«. 
وتابع »للتوضيح، نادي ليدز يونايتد يدين 
بــشــكــل صـــريـــح أي مــشــجــعــن مـــن المـــدرجـــات 
الــضــيــوف  أو  الأرض  لأصـــحـــاب  المــخــصــصــة 
اللاعبين  الاستهجان ضــد  يطلقون صــافــرات 
يــراعــون صيام رمــضــان ويستخدمون  الــذيــن 
وأردف  صيامهم«.  لكسر  بع 

ّ
المت البروتوكول 

: »يُمثل لقاء الأحد ضد نوريتش سيتي 
ً
قائلا

فرصة لإظهار أفضل ما لدى ليدز يونايتد«.
وكان المدرب الإسباني لسيتي بيب غوارديولا 
دعا إلى مزيد من »الاحــتــرام« تجاه الثقافات 

الخبرة  مــن  مستفيدين  الــعــربــيــة،  المنتخبات 
الــتــي تــكــونــت لــديــهــم بــعــد الــعــمــل إلـــى جــانــب 
واحد من أشهر المدربين في السنوات الأخيرة، 
ذلـــك أن المــــدرب الــبــرتــغــالــي صــاحــب الــتــجــارب 
المــثــيــرة، يمنح صــاحــيــات واســعــة لمساعديه 
ويُحاول الاستفادة من قدراتهم وتصوراتهم 
الــذي  الجديد،  الفني  الجهاز  ويــضــمّ  الفنية. 
محمد  بقيادة  المــغــرب،  منتخب  على  يشرف 
وهـــبـــي، الــبــرتــغــالــي جــــوار ســاكــرامــنــتــو )37 
ــا( الــــــذي عـــمـــل مـــســـاعـــداً لمـــوريـــنـــيـــو فــي  ــامــ عــ
تــجــاربــه الــســابــقــة وخـــاصـــة مـــع نــــادي رومـــا 
المدبر،  بالعقل  ويُــعــرف  توتنهام.  ذلــك  وقبل 
أنــه كــان مقرباً جــداً من مواطنه، إضافة  بما 
إلـــى أنـــه خـــاض تــجــارب أخــــرى وخــاصــة في 
فرنسا. وسيكون له دور كبير لمساعدة المدرب 
تنتظره،  التي  الصعبة  المغامرة  في  الجديد 
حيث سيكون المساعد الأول لوهبي في هذا 
فــي عالم كرة  الــتــحــدي. ويُــعــرف ساكرامنتو 
وإعـــداده  التكتيكي  الأوروبـــيـــة بحسه  الــقــدم 
الدقيق للمباريات. على الرغم من صغر سنه، 
فقد عمل مع العديد من كبار المدربين، واتخذ 
مــــســــاراً مــخــتــلــفــا عــــن الـــعـــديـــد مــــن المــــدربــــن. 
اتجه  فبدلًا من مسيرة طويلة بصفة لاعــب، 
سريعاً إلى دراسة علوم الرياضة والتدريب، 
متخصصاً في تحليل المباريات والتخطيط 
فوتبول.  وان  نقله موقع  ما  وفــق  التكتيكي، 
وبــــدأ ســاكــرامــنــتــو مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة في 
المــدرب  ليل، حيث شغل خطة مساعد  نــادي 
بين عامي 2017 و2019. وقد أتاحت له هذه 

الأخرى، بعدما قوبل توقف المباراة ضد ليدز 
)1-0( لإتاحة الفرصة لبعض لاعبيه للإفطار 
خــــال شــهــر رمـــضـــان بــصــيــحــات اســتــهــجــان. 
ــرمــــوش  ــر مــ ــمــ ــري عــ ــ ــــصــ ــن المــ ــ ــل مــ ــ ــاول كــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـ
آيــت نــوري والفرنسي ريان  والجزائري ريــان 
مــرور 12  التوقف بعد  السوائل خــال  شرقي 
دقــيــقــة عــلــى انــطــاق المـــبـــاراة فــي إيــانــد رود، 
الــقــادر خوسانوف،  فيما كــان الأوزبــكــي عبد 
وهــــو لاعــــب مــســلــم آخـــــر، عــلــى مــقــاعــد بـــدلاء 
رابطة  السنوات الأخيرة، وافقت  سيتي. وفي 
فــتــرات توقف  إتــاحــة  الـــدوري الإنكليزي على 
قصيرة بعد غروب الشمس، للسماح للاعبين 
بتجديد طاقتهم. وقــال غــوارديــولا »هــذا هو 
ــرام الــديــن،  ــتـ الــعــالــم الــحــديــث«. وأضـــــاف: »احـ
ــــدوري  ــتـــنـــوع.. هــــذه هـــي الـــفـــكـــرة. الـ احـــتـــرام الـ
يمكنكم  للصائمين  بالنسبة  قــال  الإنــكــلــيــزي 
الحصول على دقيقة أو دقيقتين، ولذلك قمنا 

بذلك من أجل اللاعبين«.
وأفـــــادت مــنــظــمــة مــكــافــحــة الــتــمــيــيــز »كــيــك إت 
الـــتـــي تضم  لـــيـــدز  فـــي  الــفــعــل  بــــأن ردة  أوت« 
ــلـــمـــة فــي  ــيــــات المـــسـ ــالــ ــن أكــــبــــر الــــجــ ــ واحـــــــــدة مـ
 لا 

ً
أن هــنــاك »طــريــقــا طــويــا بريطانيا، يُظهر 

يــــزال يــتــعــن تـــجـــاوزه عــلــى صــعــيــد الــتــوعــيــة 
ــافـــت فـــي بــيــان »مــــن المــخــيــب  والـــتـــقـــبّـــل«. وأضـ
للآمال بشدة أن بعض جماهير ليدز يونايتد 
أطلقت صيحات استهجان عندما أفطر لاعبو 
ــر مـــع عــرض  ــ مــانــشــســتــر ســيــتــي وتـــفـــاقـــم الأمـ
توضيح على الشاشة العملاقة داخل الملعب«.
)فرانس برس(

الــتــجــربــة فــي الــــدوري الــفــرنــســي صــقــل فهمه 
كما  أعلى مستوى.  على  والتطور  التكتيكي 
عمل ساكرامنتو مع كريستوف غالتييه في 
بعد سنوات قضاها  ســان جيرمان.  باريس 
مساعداً للمدرب، سعى ساكرامنتو لاختبار 

فريق  قــيــادة  بتوليه  رئيسياً  مــدربــا  قــدراتــه 
لاســـك لينز الــنــمــســاوي. كــانــت فــتــرة تدريبه 

قصيرة، لكنها أكسبته خبرة قيّمة.
أمـــا جــوســيــه دي مـــورايـــس )60 عـــامـــا(، فقد 
عمل إلى جانب مورينيو في عديد المحطات 

ــر مــيــان  ــتـ ــــال مـــســـيـــرتـــه، وخــــاصــــة فــــي إنـ خـ
الإيــطــالــي الـــذي تـــوج بــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
في عام 2010، ورافقه في تدريب ريال مدريد 
الإســبــانــي وكـــذلـــك عــنــدمــا عـــاد »الــســبــيــشــال 
وان« إلــى الــــدوري الإنــكــلــيــزي وقـــاد تشلسي 
في تجربته الثانية مع »البلوز«. ويملك دي 
مورايس تجارب عربية عديدة بما أنه يدرب 
حالياً الشارقة الإماراتي، ولكن سابقاً العديد 
ــفـــرق الـــقـــويـــة مــثــل الـــتـــرجـــي الــتــونــســي  مـــن الـ
أو الـــهـــال الـــســـودانـــي، وتــنــقــل بـــن دوريــــات 
مــخــتــلــفــة، وقــــد اخـــتـــار فـــي المـــواســـم الأخــيــرة 
التي  النجاحات  بعد  خاصة  بمفرده  العمل 

حققها في الدوري الإماراتي.
أحد  ريــكــاردو فورموسينيو، وهــو  قــاد  كما 
مــودرن  فريق  السابقين،  مورينيو  مساعدي 
المـــصـــري، وقــــد جــمــعــتــه لــقــطــة طــريــفــة ببطل 
ــا مــع نــادي بــورتــو فــي عــام 2004، فقد  أوروبـ
ــالًا مـــن مــوريــنــيــو فـــي عــــام 2023  تــلــقــى اتـــصـ
خلال وجــوده في مؤتمر صحافي، وقد أراد 
تــهــنــئــتــه بــتــأهــلــه إلــــى نــهــائــي كــــأس الــســوبــر 
ــد اعــــتــــذر فـــورمـــوســـيـــنـــيـــو مــن  ــ المـــــصـــــري، وقــ
أردّ  أن  الحاضرين وقــال لهم: »أعــتــذر، يجب 
على هــذا الــشــخــص، إنــه مــوريــنــيــو«، غير أن 
 ورحــل 

ً
تــدم طــويــا لــم  تجربة فورموسينيو 

ســريــعــا عـــن الـــفـــريـــق، بــعــد تـــراجـــع الــنــتــائــج. 
ورافــــق فــورمــوســيــنــيــو مــواطــنــه فــي تجربته 
ريال  البرتغالي وكذلك في  نــادي بورتو  مع 
مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام ويعد 

من أقرب مساعدي »السبيشال وان«.

مساعدو مورينيو يخوضون تجارب في الملاعب العربيةليدز يونايتد يدعو جماهيره إلى احترام اللاعبين لحظة الإفطار
بعد أن شهد لقاء ليدز 
والسيتي صيحات بحق 
الصائمين، طالب نادي 
ليدز يونايتد جماهيره 

باحترام البروتوكول

تشهد الملاعب العربية 
إقبالاً كبيراً على التعاقد 

مع المدارس التدريبية 
الأجنبية

)Getty/جماهير ليدز يونايتد الإنكليزي مطالبة باحترام الصائمين )بات سكاسي

)Getty/خطف أياسي أويدا الأنظار مع منتخب اليابان )إيتسو هارا

)Getty/يعُد شومورودوف أبرز نجم في منتخب أوزبكستان )بدر الدين الطنني

)Getty/مورينيو رفقة ساكرامنتو في تدريبات روما )لوشيانو روسي

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

على  الآسيوية  المنتخبات  تعتمد 
ــــدد مــــن الـــنـــجـــوم الــــذيــــن يــتــوقــع  عـ
ــي بـــطـــولـــة كـــأس  ــق فــ ــألـ ــتـ مــنــهــم الـ
الــــولايــــات  فــــي  ــتـــي ســـتـــقـــام  الـ ــالـــم 2026،  الـــعـ
ــنــــدا والمـــكـــســـيـــك فــي  ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وكــ المـ
الصيف القادم، بعدما رفعوا أحلامهم عالياً 
ضي 

ُ
من أجل قلب الموازين في المواجهات، والم

النهائية  قدماً صوب الوصول إلى المواجهة 
وحسم اللقب للمرة الأولى في تاريخهم. وفي 
الــتــقــريــر الــثــانــي مــن سلسلة الــنــجــوم الــذيــن 
الآسيوية،  المنتخبات  برفقة  تألقهم  يتوقع 
تظهر لدينا أسماء، تتوقع جماهير الرياضة 

باريس  ونادي  الجنوبية  كوريا  منتخب  نجم  يعُد 
سان جيرمان الفرنسي لي كانغ إن أحد أبرز اللاعبين 
في القارة الآسيوية حالياً، فيما يعُتبر أياسي أويدا 

القطعة الأساسية في منتخب اليابان

تقرير

ــفــــارق خــال  ــائــــل الإعــــــام أن تــصــنــع الــ ووســ
بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم 2026 الـــقـــادمـــة، وفــق 
الإحصائيات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم »فــيــفــا«. ومـــن هـــدف ســعــيــد الــعــويــران 
الــتــاريــخــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية 
عــام 1994، إلــى أداء بــارك جــي سونغ الرائع 

ــا الــجــنــوبــيــة نــحــو نصف  فـــي مـــشـــوار كـــوريـ
النهائي في كــأس العالم عــام 2002، وصــولًا 
أمـــام إنكلترا في  إلــى ثنائية مــهــدي طــارمــي 
ـــر لاعـــبـــون آســيــويــون 

ّ
قــطــر عــــام 2022، ســـط

المسابقة  تاريخ  أرشيف  في  راسخة  لحظات 
الـــدولـــيـــة. ويـــدخـــل الـــاعـــب الآســـيـــوي بطولة 
الــقــادم تحت  العالم 2026 فــي الصيف  كــأس 
في  عليه  كــان  عــمّــا  تنافسي مختلف  ســيــاق 
العقود الماضية، فقد أصبح مدعوماً بحضور 
متزايد في أقوى الدوريات الأوروبية، وأدوار 
أساسية داخل الأندية على المستويين الفني 
والقيادي. وتأتي النسخة المقبلة في أميركا 
ــــعــــدّ الأوســـــــع فــــي تـــاريـــخ 

ُ
ــتـــي ت الـــشـــمـــالـــيـــة، الـ

ــة بــمــشــاركــة 48 مــنــتــخــبــا،  ــيـ المــســابــقــة الـــدولـ
أكــبــر للظهور،  الــتــطــور مــســاحــة  لتمنح هـــذا 
ــفـــاع عـــدد المــقــاعــد الآســـيـــويـــة، بعدما  مـــع ارتـ
حــســمــت ثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات تــأهــلــهــا، وهـــي: 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، قــطــر، أســتــرالــيــا، الــيــابــان، 
إيران، السعودية، الأردن، أوزبكستان، فيما لا 
تزال هناك فرصة أمام منتخب العراق لحجز 
ل  المؤهِّ العالمي  الملحق  منافسات  عبر  مقعد 
لكأس العالم الذي سيقام في الشهر الجاري.
الجنوبية  كــوريــا  نــجــم منتخب  مــع  الــبــدايــة 
ــان الــفــرنــســي  ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ ونـــــــادي بــ
يُــــعــــد أحـــد  ــذي  ــ ــ الـ ــا(،  ــ ــامـ ــ كــــانــــغ إن )25 عـ لــــي 
ــــرز الــاعــبــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــالــقــارة  أبـ
الآسيوية. وساهم النجم،لي كانغ إن في ست 
الآسيوية  التصفيات  فــي  حاسمة  تــمــريــرات 
منتخب  تــأهــل  فــي  دوراً  ليلعب  المونديالية، 
جــمــهــوريــة كــوريــا الــجــنــوبــيــة لــكــأس الــعــالــم، 
وبــصــورة عــامــة، فـــإن قــيــاس مــا يــقــدمــه نجم 
باريس سان جيرمان بلغة الأرقام لا يعكس 
الصورة كاملة، إذ إن اللاعب البالغ من العمر 
25 عاماً تكمن أهميته الحقيقية في مرونته 
قدرته  جانب  إلــى  أدواره،  وتعدد  التكتيكية 
عـــلـــى الــــربــــط بــــن خـــطـــي الــــوســــط والـــهـــجـــوم 
ــــم أن المـــــدرب هــونــغ  بــســاســة واضـــحـــة. ورغـ
ميونغ-بو استخدمه في مركز الجناح الأيمن 
بشكل منتظم خلال عام 2025، إلا أنه يتمتع 
بهامش حرية واســع في التحرك إلى العمق 
وتـــبـــادل المـــراكـــز مــع زمــائــه أكــثــر مــن معظم 
اللاعبين بفضل وعيه التكتيكي العالي، وهو 
الــعــامــل نــفــســه الــــذي يــجــعــل لــويــس إنــريــكــي 
يــعــتــمــد عــلــيــه غــالــبــا بــصــفــة صـــانـــع ألـــعـــاب، 
وأحــيــانــا بصفة مهاجم وهــمــي، إضــافــة إلى 
إمــكــانــيــة توظيفه عــلــى الــجــنــاح الأيــمــن عند 

الحاجة.
البالغ  أويــدا  أياسي  المهاجم  يُعد  من جهته، 

ينتظر إلدور 
شومورودوف خوض 
المونديال للمرة الأولى

)Getty/يعتمد منتخب كوريا الجنوبية على خبرة  لي كانغ إن )مارفن إيبو

ــن الـــعـــمـــر 27 عـــامـــا الــقــطــعــة الـــتـــي تــجــعــل  مــ
المــنــظــومــة الــيــابــانــيــة الـــرائـــعـــة أكـــثـــر إنــتــاجــا 
فــي الثلث الأخــيــر، ويتضح ذلــك مــن أهــدافــه 
خــال  جـــاءت  الــتــي  التصفيات  فــي  الثمانية 
809 دقــائــق لــعــب فــقــط. لــذلــك أصــبــح الخيار 
الهجومي الأول للمدرب هاجيمي مورياسو 
الحالي.  الياباني  الجيل  وجــودة  تنوع  رغــم 
ومـــع فــايــنــورد، اكــتــســب أويــــدا بــعــداً إضافياً 
تحت قيادة روبن فان بيرسي، بعدما فرض 
نفسه مهاجماً أساسياً هذا الموسم، وتصدر 
الهولندي برصيد 18 هدفاً،  الــدوري  هدافي 
بسبب مــرونــتــه وســرعــتــه، وتــحــركــاتــه خلف 

فـــي ريـــــال ســـوســـيـــيـــداد، حــيــث قــــرر الـــنـــادي 
لضمه  يـــورو  مــايــن  سبعة  نحو  استثمار 
بــشــكــل نــهــائــي. وبــســرعــتــه وخــفــتــه وقــدرتــه 
على المراوغة والتوغل من الجناح الأيمن من 
العمق، أصبح كوبو أحد أبرز نجوم الدوري 
ــانـــي فـــي الأعـــــــوام الأخــــيــــرة، وركـــيـــزة  ــبـ الإسـ
أســـاســـيـــة فـــي المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي الــطــامــح 
ورغــم  الشمالية.  أميركا  فــي  بعيداً  للذهاب 
مشاركته في مباراتين خلال قطر 2022 من 
يبدو  الــيــوم  فــإنــه  أو صناعة،  دون تسجيل 
أكثر نضجاً واكتمالًا بدنياً وفنياً، ما يجعله 
أحــــد أكــثــر الأســـمـــاء الآســـيـــويـــة الــتــي تتجه 

المدافعين، وبراعته في استثمار العرضيات، 
مع  ينسجم  ديناميكياً  مهاجماً  يجعله  مــا 

إيقاع الكرة الحديثة.
وإن كان أياسي أويدا هو من يُنهي الهجمة، 
فإن تاكيفوسا كوبو هو من يصنع إيقاعها، 
لأن صاحب الـــ24 عاماً بزغ اسمه مبكراً في 
في  موهبته  أن صقل  بعد  الــعــالمــي،  المشهد 
أكاديمية برشلونة »لاماسيا«، قبل أن يعود 
إلى اليابان ويخوض تجارب متعددة لفتت 
أنظار ريال مدريد، الذي تعاقد معه وهو في 
الإعـــارات  مــن  عــشــرة. وبعد سلسلة  الثامنة 
ــراره  ــقـ ــتـ ــانــــي، وجـــــد اسـ ــبــ ــي الـــــــــدوري الإســ فــ

بـــدوره،  المقبلة.  البطولة  فــي  الأنــظــار  إليها 
يصل إلدور شومورودوف إلى كأس العالم 
لمنتخب  الــتــاريــخــي  الـــهـــداف  بصفته   2026
أوزبكستان برصيد 43 هدفاً، والاســم الذي 
قاد بلاده إلى أول تأهل في تاريخها، بعدما 
ــــداف وصــنــع أربـــعـــة خــال  ســجــل خــمــســة أهـ
ــة. حـــضـــوره فـــي قلب  ــويـ ــيـ الــتــصــفــيــات الآسـ
نقطة  أوزبــكــســتــان  منتخب  يمنح  الــهــجــوم 
ارتـــكـــاز مــتــيــنــة فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر، مستنداً 
إلى قوة بدنية بارزة وطول يبلغ 1.90 متر، 
مـــا يــجــعــلــه فـــعـــالًا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــكــرات 
أو الأرضية، داخل  العالية  العرضية، سواء 

الأوروبــيــة أضافت  الجزاء. محطاته  منطقة 
إلـــــى شــخــصــيــتــه الــتــنــافــســيــة بـــعـــداً مــهــمــا. 
انــتــقــالــه إلـــى رومــــا فــي صــيــف 2021 مقابل 
19 مــلــيــون يـــــورو شـــكّـــل خـــطـــوة بــــــارزة في 
مسيرته، حيث سجل 13 هدفاً خــال ثلاثة 
مواسم متفرقة، إلى جانب تجارب إعارة مع 
المــاضــي،  الصيف  وفــي  وكــالــيــاري.  سبيزيا 
أعاد تثبيت حضوره مع إسطنبول باشاك 
ــا فــــي مــخــتــلــف  ــ

ً
ــدف شــهــيــر بــتــســجــيــلــه 17 هــ

الـــبـــطـــولات هــــذا المـــوســـم، مـــا يــجــعــلــه يــدخــل 
تكون  قد  تهديفي وخبرة  بزخم  النهائيات 

حاسمة في أول ظهور عالمي.
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فينيسيوس: نحتاج إلى تقديم 
أفضل ما لدينا أمام مانشستر سيتي

قال لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس، إن 
فريقه عانى حتى انتصر على سيلتا فيغو 2-1، 
مؤكداً أن هذا الفوز يمنحهم »ثقة« قبل مواجهة 
ــا.  ــ ــ ــال أوروب ــطـ مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي دوري أبـ
وصرح فينيسيوس لتلفزيون ريال مدريد عقب 
المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ27 من الدوري 
ينقصنا  للغاية،  مباراة صعبة  »كانت  الإسباني 
نا أتينا للفوز واجتهدنا 

ّ
العديد من اللاعبين ولكن

نا من الانتصار«، 
ّ
وعانينا كثيراً وفي النهاية تمك

وأضاف فينيسيوس »الانتصار كان أهم شيء 
حــتــى نكتسب ثــقــة قــبــل مـــبـــاراة الأربـــعـــاء )أمـــام 
مانشستر سيتي(. نشكر لاعبي الفريق الرديف 
الــذيــن شـــاركـــوا. كــنــا نـــدرك أنّ المـــبـــاراة ستكون 
صعبة للغاية في ظل وجود العديد من المصابين 
والموقوفين. لا شيء أفضل من منح هذه الهدية لجمهورنا في عيد ميلاد النادي«. وعن 
 مــن الضائع عبر هــدف لــأوروغــويــانــي فيدي 

ً
حسم المــبــاراة فــي الــوقــت المحتسب بــدلا

فالفيردي بعدما كانت المباراة على وشك الانتهاء بالتعادل 1-1 علق فينيسيوس »أحب 
دائماً خاصة بهدف من  أمر جيّد  الفوز  الأمــور ولكن  لتبسيط  بالمباريات مبكراً  الفوز 
ه 

ّ
بأن وأقــر فينيسيوس  لــديــه«.  الفريق كل ما  لديه ويعطي  لنا كل ما  الــذي يقدم  فيدي، 

ه يركز الآن على مواجهة مانشستر سيتي، في ذهاب 
ّ
شعر بالإرهاق خلال المباراة وأن

الأربــعــاء على ملعب سانتياغو برنابيو. وقال  يــوم  أوروبـــا  أبطال  الـــ16 من دوري  دور 
»كنت متعباً بعض الشيء، فقد لعبت العديد من المباريات في الأيام القليلة الماضية، لكن 
يجب أن تكون مستعداً للمباريات الكبيرة. أحتاج إلى الراحة جيداً في المنزل قبل اللقاء 
القادم. لدينا الوقت الكافي. نحتاج إلى التعافي جيداً لنقدم مباراة جيدة ونحظى بدعم 
 »نحتاج إلى تقديم أفضل أداء لدينا في دور الـ16 ضد 

ً
الجماهير«، واختتم حديثه قائلا

خصم قوي جداً مثل مانشستر سيتي، لكن اللعب على أرضنا، أمام جماهيرنا، وبدعم 
الجميع، هو ما نحتاجه بشدة في موسم خضنا فيه بعض المباريات الصعبة«.

كورينثيانز يضم المهاجم الإنكليزي جيسي لينغارد
أعــلــن نــــادي كــوريــنــثــيــانــز، تــعــاقــده مـــع المــهــاجــم 
الإنكليزي جيسي لينغارد، الذي سيلتقي مجدداً 
فــي الـــنـــادي الــبــرازيــلــي بــزمــيــلــه الــســابــق، الــدولــي 
البالغ  اللاعب  ويصل  ديباي.  ممفيس  الهولندي 
من العمر 33 عاماً إلى البرازيل قادماً من نادي 
ـــــع عــقــداً حــتــى نــهــايــة عــام 

ّ
ــــكــــوري، ووق ســيــول ال

2026، مع إمكانية التجديد تلقائياً لعام إضافي 
ــد إذا تــحــقــقــت أهـــــداف مـــحـــدّدة فـــي الــعــقــد.  ــ واحـ
ويتدرب لينغارد، الذي شارك في مونديال 2018، 
بــالــفــعــل مــع زمــائــه الـــجـــدد، وهـــو تــحــت تصرف 
ــدوري  المــــدرب دوريـــفـــال جــونــيــور للظهور فــي الـ
ــان المــهــاجــم قــد لــعــب مــع ممفيس  الــبــرازيــلــي. وكـ
ليستر،  أخــرى مثل  إنكليزية  بأندية  ومــر  الزمن،  قبل عقد من  يونايتد  في مانشستر 
وبرمنغهام، وبرايتون، وديربي كاونتي، وويستهام، ونوتنغهام فورست. وقبل توقيعه 
مع كورينثيانز، كان لينغارد في مفاوضات مع نادي ريمو، الصاعد حديثاً إلى الدرجة 
ها لم تكلل بالنجاح. ويعد لينغارد سابع صفقات كورينثيانز هذا 

ّ
الأولى البرازيلية، لكن

الموسم، الذي سيخوض فيه كأس ليبرتادوريس ويطمح إلى تقديم أداء أفضل في الدوري 
مقارنة بالموسم الماضي، حين أنهى المسابقة بفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط. 
 المركز الثالث 

ّ
ويقدم كورينثيانز بداية متذبذبة هذا الموسم: ففي الدوري البرازيلي يحتل

بعد أربع جولات، لكنه تلقى انتكاسة بخروجه من نصف نهائي بطولة باوليستا أمام 
نادي نوفوريسونتينو من الدرجة الثانية.

يونايتد سيرفع أسعار التذاكر الموسمية
ه سيرفع أسعار التذاكر الموسمية للموسم الرابع على التوالي، 

ّ
أعلن مانشستر يونايتد أن

الــقــدم المحلية والأوروبــيــة«  الــنــادي إلــى قمة كــرة  بنسبة تصل إلــى 5%، بهدف »إعـــادة 
للآمال،  المخيبة  الرياضية  النتائج  من  عدة سنوات  بعد  المالية  استدامته  على  والحفاظ 
وأشار النادي في بيان: »لدينا هدف واضح يتمثل في إعادة مانشستر يونايتد إلى قمة 
الفريق وتحسين منشآتنا  القدم المحلية والأوروبــيــة. نريد مواصلة الاستثمار في  كرة 
حتى يحظى المشجعون بأفضل تجربة ممكنة. يجب علينا أيضاً ضمان أن يكون النادي 
مستداماً من الناحية المالية مع الأخذ في الاعتبار التضخم وزيــادة التكاليف«. وتعادل 
الواحدة  للمباراة  يــورو   عن ثلاثة 

ً
التوالي، ما يزيد قليلا الرابعة على  الــزيــادة، وهي  هذه 

للبالغين، وأقل من يوروين لمن هم دون 16 عاماً، وسيكلف أرخص اشتراك 745 يورو، 
بزيادة نحو 120 يورو عمّا كان عليه في موسم 2023-2022.

وقــال في تصريحات  اللقاء،  بعد  الموقف  احتواء  الإسباني 
إعلامية: أعتذر لأني فعلت شيئاً لا أفتخر به، تصرفاً غير 
في  ساليمايكرز  لمست  لكنني  الــكــرة،  استعدنا  ريــاضــي. 

لحظة حماس. آمل ألا أكرر ذلك أبداً.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي يدخل فيها مدرب كومو 
فــي خــاف قــويّ مــع مــدرب منافس، فقبل مــبــاراة الذهاب 
أمام يوفنتوس، رد الإسباني بقوة على تصريحات مدرب 
الذي قال  إيغور تودور  الكرواتي  السابق،  »البيانكونيري« 
في البداية: »كومو؟ الأمر أشبه بخدعة. لقد أنفقوا الكثير، 
والأهـــم مــن ذلــك، أن المـــدرب هــو مــن اخــتــار جميع اللاعبين 
الــذيــن ضــمــهــم«. وجـــاء رد المـــدرب الإســبــانــي بعد المــبــاراة: 
»أخـــاطـــب الــســيــد تــــودور بــاحــتــرام، لأنـــه وصــفــنــي بــمــدرب 
نــادٍ عظيم. قــال إننا  إنــه مــدرب ممتاز، ويوفنتوس  كومو. 
كنا مجرد خدعة وإنني كنت مصراً على اختيار اللاعبين. 

ربما لم يشرحوا له القصة كاملة بشكل صحيح«. ويظهر 
فابريغاس مدرباً بشخصية قوية، فهو لا يتردد في التعبير 
أفريقيا  أمــم  كــأس  قبل  فعل  مثلما  بصراحة  مواقفه  عــن 
الأخيرة، عندما دخل في صــراع مع مــدرب السنغال بابي 
ثياو، الــذي أصــرّ على دعــوة المهاجم أساني ديــاو، رغم أنه 
كان لا يُشارك باستمرار مع كومو وقال فابريغاس حينها: 
»أنا من أشد المعجبين بالمنتخبات الوطنية، ويسعدني دائماً 
اختيار لاعبي فريقي؛ إنه لشرف عظيم لهم. كل ما طلبته 
هو بعض المنطق، وعدم استدعائه، لأن هذا اللاعب بالكاد 
المــاضــيــة، بسبب الإصــابــات  الثمانية  لــعــب خـــال الأشــهــر 
المعهود. هل  المتكررة وعــدم قدرته على استعادة مستواه 
دار بيني وبين بابي ثياو نقاش حاد؟ قال إنه إذا لم ينضم 
دياو إلينا، فلن يشارك في كأس العالم. هذا ليس منصفاً، 

بل إنه أمر مؤسف«.

روما ـ العربي الجديد

 واســـعـــا بــعــد دخـــولـــه في 
ً
يــثــيــر ســيــســك فــابــريــغــاس جــــدلا

صراعات قوية مع مدربين منافسين في الكالتشيو، وآخرها 
ما حدث مع مدرب نادي ميلان، ماسيميليانو أليغري، خلال 
المواجهة التي جمعت الفريقين وحسمها التعادل )1ـ1(، ليتمّ 
طــرد أليغري لاحــقــا. فبينما كــان لاعــب مــيــان، أليكسيس 
التماس،  بالقرب من خط  الكرة  يتنافس على  ساليمايكرز 
بدأ فابريغاس، مدرب كومو، بشد قميص اللاعب البلجيكي، 
وهذه الحركة لم ترق للجهاز الفني لنادي ميلان، الذي تجمّع 
أفراده سريعاً حول مقاعد بدلاء كومو، مما أدى إلى مشادة 
انتهت بطرد أليغري، الذي وجه كلمات إلى فابريغاس بقوله: 
»أنت مُجرد أحمق، طفل بدأ للتوّ مسيرته التدريبية«، وفق 
ما نقلته صحيفة ليكيب الفرنسية، في حين حاول المدرب 

سيسك فابريغاس

على هامش الحدث

يقود المدرب 
الإسباني، سيسك 

فابريغاس )38 
عاماً(، فريق 

كومو الإيطالي 
للتألق، وحصد 

نتائج مميزة في 
الدوري الإيطالي

وجه رياضي

«، لكنه 
ً
أقرّ المدرب الإسباني بيب غوارديولا بأن فريقه مانشستر سيتي ليس »متكاملا

لكرة  الإنكليزي  الــدوري  لقب  اللحاق بأرسنال في سباق  مقتنع بأن بإمكانه رغم ذلك 
القدم. وتعرّض سيتي لانتكاسة مؤلمة بعد تعادله مع نوتنغهام فوريست المتواضع )2-
2( منتصف الأسبوع. ويحتل المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال، 
النسيان بسرعة.  القدرة على  لدينا  نــردّ جيداً.  العادة  مع مباراة مؤجلة. وأضــاف »في 
 للمنافسة، هذه هي الحقيقة. نحن في مرحلة تغييرات كثيرة. لكن 

ً
لسنا فريقاً متكاملا

إذا تعلمنا بسرعة، فلا شيء يضيع، يمكن أن نصل إلى الشهر الأخير ولدينا الفرص«.

صورة في خبر

بيب: لسنا فريقاً متكاملاً

أيوب الحديثي

الـــقـــرن  ســـبـــعـــيـــنـــيـــات  كــــانــــت  إذا 
ــلـــت »الانــــفــــجــــار  ـ

ّ
ــث المــــاضــــي قــــد مـ

الكبير« في فضاء كرة القدم، فإن 
التسعينيات شكّلت  وبدايات  الثمانينيات 
عصر التخصّص الدقيق و»ثورة التكتيك«، 
مــا يشبه رقعة  إلــى  اللعبة  أن تحوّلت  بعد 
مسموحة  حركة  فيها  قطعة  لكل  شطرنج، 
تــقــريــر موقع  إلــزامــيــة. وبــحــســب  وتضحية 
قناة تي واي سي الأرجنتينية، فخلال تلك 
مختارين  مجرّد  المــدربــون  يعد  لم  المرحلة، 
للتشكيلات، بل تحوّلوا إلى علماء يرسمون 
التحول،  الــســبــورة، ومــع هــذا  الخطط على 
شهد العالم أفول آخر بقايا »الرومانسية« 

و»ثورة  الدقيق  التخصّص  عصر  التسعينيات  وبدايات  الثمانينيات  شكّلت 
لكل  شطرنج،  رقعة  يشبه  ما  إلى  القدم  كرة  تحوّلت  أن  بعد  التكتيك«، 
المدربون  يعد  لم  المرحلة،  تلك  وخلال  مسموحة،  حركة  فيها  قطعة 
على  الخطط  يرسمون  علماء  إلى  تحوّلوا  بل  للتشكيلات،  مختارين  مجرد 

السبورة

تقرير

بأسماء  تكتيكية  أنظمة  وولادة  الــكــرويــة، 
حتى  المــبــاريــات  بمصير  تتحكم  مختلفة، 
اليوم. وقدّم كأس العالم 1982 في إسبانيا 
ـــاق 

ّ
ــهـــداً مـــتـــنـــاقـــضـــا مــــا زال يــــؤلــــم عـــش مـــشـ

كـــرة الـــقـــدم الــجــمــيــلــة. مـــن جــهــة، كـــان هــنــاك 
تيلي ســانــتــانــا،  بــقــيــادة  الــبــرازيــل  منتخب 
تبادل  حيث   ،2-2-2-4 بأسلوب  لعب  فريق 

بانسيابية  المراكز  وفالكاو  وسقراط  زيكو 
بــدت أقـــرب إلــى الــشــعــر. فــي المــقــابــل، ظهرت 
ــادة إنــــــــزو بــــــيــــــرزوت، الـــتـــي  ــيــ ــقــ إيـــطـــالـــيـــا بــ
»الــزونــا ميستا«، وهــو مزيج  نــظــام  طبّقت 
قـــاتـــل بـــن الـــرقـــابـــة الـــفـــرديـــة المــســتــمــدة من 
الــحــديــث.  المــنــاطــقــي  والـــدفـــاع  الكاتيناتشو 
ف بيرزوت كلاوديو جينتيلي بملاحقة 

ّ
وكل

 لــصــيــقــة، 
ً
ــكـــو رقــــابــــة ديــيــغــو مــــارادونــــا وزيـ

بينما تمركز باقي الفريق دفاعياً بأسلوب 
مناطقي، ولم تلعب إيطاليا كرة جميلة، بل 
الإيطالي  الصحافي  وكتب  »منتجة«.  كــرة 
ــرا بـــعـــد إقـــصـــاء  ــ ــريـ ــ ــتــــاريــــخــــي جـــيـــانـــي بـ الــ
على  سانتانا  غنائية  مت 

ّ
»تحط الــبــرازيــل: 

أن  صخرة واقعية بيرزوت. إيطاليا أثبتت 
الــفــوز بــكــأس الــعــالــم لا يــحــتــاج إلـــى أفضل 
ــــى أفـــضـــل خـــطـــة لــتــعــطــيــل  الـــاعـــبـــن، بــــل إلـ

أفضل اللاعبين«.
وفـــي كـــأس الــعــالــم 1986، لــم يــقــد كــارلــوس 
ســـلـــفـــادور بـــيـــاردو الأرجـــنـــتـــن إلــــى الــقــمــة 
فحسب، بل أعاد تصميم هندسة كرة القدم. 
حتى ذلك الوقت، كان اللعب بثلاثة مدافعين 
يُعد غرابة أو ضعفاً، لكن بيلاردو حوّله إلى 
المحنك  الفني  المدير  نظام سيطرة. ولاحــظ 
أن أغـــلـــب الـــفـــرق تــلــعــب بــمــهــاجــمــن اثــنــن 
فقط، فتساءل: لماذا نلعب بأربعة مدافعين؟ 
فوضع قلبَي دفاع للرقابة الفردية، وخلفهما 
ليبرو فائضاً عن الحاجة، وبالاستغناء عن 
في  إضافياً  لاعباً  كسب  التقليدي،  الظهير 
وسط الملعب هو الجناح المتقدم. وفي كتابه 
»هـــكـــذا فـــزنـــا«، أوضــــح بـــيـــاردو أن الــفــكــرة 
وُلدت خلال جولة أوروبية عام 1984، حين 
ــهــمــون بــالــجــنــون، 

َّ
قـــال لــاعــبــيــه إنــهــم ســيُــت

لأنهم سيملكون  أبــطــالًا،  لكنهم سيكونون 
التفوّق العددي في المنطقة الحاسمة: وسط 
مــونــديــال 1986 مختبراً،  كــان  وإذا  المــلــعــب. 
كـــان بمثابة ملجأ  الــعــالــم 1990  كـــأس  فـــإن 
أقل  البطولة  ســجّــل  شهد  أن  بعد  محصّن، 
التكتيك  التاريخ، ولعب  معدل تهديفي في 
الأنظمة  وأصبحت  ذلــك،  فــي  دوراً محورياً 
ــا بـــقـــيـــادة  ــيــ ــانــ ــنــــت ألمــ ــقــ ــر صـــــرامـــــة، وأتــ ــثــ أكــ
مع   ،2-3-5/2-5-3 نــظــام  بكنباور  فــرانــتــس 
لـــوثـــار مــاتــيــوس نــمــوذجــا لـــاعـــب الــوســط 
المتكامل: قـــوة، افــتــكــاك، وتــســديــد، ولــم يعد 
الليبرو الأنيق على طريقة بكنباور 1974، 
م دفــاعــا حديدياً. 

ّ
بــل أصبح آخــر رجــل ينظ

ــنــــتــــن، ورغــــــم الإرهــــــــاق الـــبـــدنـــي،  ــا الأرجــ ــ أمـ
فدفعت بنظام بيلاردو إلى أقصى حدوده، 
مثبتة أن التنظيم الجيد قد يعوّض نقص 
الجاهزية البدنية، وكانت تلك الحقبة التي 
الشباك نظيفة«  تحوّل فيها »الحفاظ على 

إلى هوس عالمي.
غـــلـــق هـــذا الــفــصــل فـــي كـــأس الــعــالــم 1994 

ُ
أ

الــبــرازيــل بطلة، بعد  بمفارقة لافــتــة: عـــادت 
ــرا فــريــقــا  ــاريــ ــارلــــوس ألـــبـــرتـــو بــ ــكّـــل كــ أن شـ
بــطــريــقــة صلبة.   2-4-4 يــعــتــمــد  بــراغــمــاتــيــا 
ولم تكن القوة في سحر روماريو وبيبيتو 
ــاز المــــــــزدوج:  ــ ــكــ ــ ــقــــط، بــــل فــــي مــــحــــور الارتــ فــ
ــاورو ســيــلــفــا ودونـــغـــا، ثــنــائــي افــتــكــاك لا  ــ مـ

أثبتت إيطاليا أن الفوز 
بكأس العالم لا يحتاج إلى 

أفضل اللاعبين

أتقنت ألمانيا 
بقيادة بيكنباور 
نظام 2-5-3 
)سيمون بروتي/
)Getty برز بيكنباور مدرباً ناجحاً بعد نهاية مسيرته لاعباً، إذ تولى قيادة منتخب 

 1986 العالم  كأس  نهائي  إلى  المنتخب  وقاد   1984 عام  الغربية  ألمانيا 
المنتخب  ليقود  أربع سنوات، عاد  الأرجنتين، وبعد  أمام  أن يخسر  قبل 
إيطاليا عقب  العالم 1990 في  بلقب كأس  توّج  المجد حين  إلى  ذاته 
الفوز على الأرجنتين، كما خاض تجربة تدريبية مع بايرن ميونخ، وقاده 
إلى التتويج بلقب الدوري الألماني موسم 1993-1994، إضافة إلى إحراز 

لقب كأس الاتحاد الأوروبي 1996.

يمر عبره شيء. وتعرّض باريرا لانتقادات تألق بيكنباور
ــه، لكنه  ــلـــوبـ حـــــادة بــســبــب »أوروبـــــيـــــة« أسـ
الــقــدم الحديثة لا تغفر  ردّ بــوضــوح: »كـــرة 
الفوز، فعلينا أن نكون  أردنــا  إذا  الفوضى. 
مــتــمــاســكــن مــثــل الألمــــــان«. ووصـــفـــت مجلة 
بعبارة  النهائي  الأرجنتينية  غرافيكو  إل 
»انــتــصــار الــــتــــوازن«، فـــي بــطــولــة تــرسّــخــت 
يعد  ولــم  السريعة.  الــتــحــولات  أهمية  فيها 
أداة  بــل  تموضع،  مــجــرد  التكتيكي  النظام 
للانقضاض الــســريــع فــور اســتــعــادة الــكــرة. 
وبــحــلــول عــــام 1994، أصــبــحــت كــــرة الــقــدم 
زال  ما  الألعاب  اختصاصيين: صانع  لعبة 

ــلـــة عـــلـــى حــــراس  ــثـ تـــيـــر شــتــيــغــن، أبــــــرز الأمـ
المرمى الذين تحملوا المخاطرة بالكرة تحت 
أقـــدامـــهـــم، ولــعــبــوا أحــيــانــا لــيــبــرو تــقــريــبــا. 
وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو 
الإســبــانــيــة، فـــالآن، يــبــدو أن مفهوم حــارس 
ــا، وهـــو  ــ ــجـ ــ المــــرمــــى‑الــــاعــــب قــــد أصــــبــــح رائـ
ــلــــوب مــســتــخــدم كـــثـــيـــراً فــــي كـــــرة الـــقـــدم  أســ
الصالات، لكنه قليل الحدوث في كرة القدم 
الــتــي تــلــعــب بـــــ11 لاعــبــا. وفـــي عــطــلــة نهاية 
الأسبوع الماضي، لعب بابلو بويود، حارس 
مرمى فريق أوتيبو، »وسط ميدان« مدة 17 
إكخيا، وتمكن فريقه من  دقيقة ضد فريق 

مــلــكــا، لــكــنــه بـــات مــحــاطــا بــحــراس )مــحــورا 
القلوب  الارتــكــاز( وتحت رقابة صارمة من 
الدفاعية. وهيمن آنذاك أسلوب 3-5-2 و4-4-
2 المتماسك، قبل أن يقترب العالم من الألفية 
الجديدة، حيث كانت تنتظر اللعبة مرحلة 
م الإعداد البدني وظهور رسم 

ّ
أخرى: تضخ

تكتيكي سيغدو قياسياً لاحقاً، هو 3-2-4-
.1

ــــرور الـــســـنـــوات، أصـــبـــح واضـــحـــا أن  ومــــع مـ
ــــارس المـــرمـــى بــــات أكـــثـــر أهــمــيــة في  دور حـ
طــريــقــة لــعــب أي فـــريـــق. ويــعــتــبــر فــيــكــتــور 
فــالــديــس ومــانــويــل نــويــر أو مـــارك-أنـــدريـــه 

الفوز بنتيجة 0-2 في دوري الدرجة الثانية 
التساؤلات:  ظهرت  ما  وسرعان  الإسباني. 
هلتيمكن مشاهدة شيء كهذا في كرة القدم 
الاحترافية؟ بويود لم يستبعد الأمر، وقال 
في حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية: »قد 
قــد يراها  تكون هــذه طريقة جــديــدة للعب. 
همت 

ُ
ف إذا  لكن  البعض مجرد فكرة غريبة، 

جـــيـــداً، يــمــكــن أن تــصــنــع تــفــوقــا فـــي ملعب 
الــفــريــق المـــنـــافـــس«. وأضـــــاف بـــويـــود: »تــيــر 
شتيغن يمكنه القيام بذلك بسهولة، وكذلك 
نـــويـــر، فــهــمــا مـــثـــال يُــحــتــذى بـــه فـــي الــلــعــب 

بالقدمين«.
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آدم فتحي

يــصــعــب الــعــثــور عــلــى لـــغـــةٍ تــلــيــق بـــالمـــرأة فـــي يــومــهــا 
ـــت الــكــلــمــات 

ّ
ــيّ، خــصــوصــا تــحــت الـــحـــرب. جـــف ــالمـ ــعـ الـ

للبلاغة  بــشــيء ذي مــعــنــى. صـــار  سعفنا 
ُ
ت تــعــد  ولـــم 

المــرأة  عــام:  كــل  المــوعــد نفسه  فــي  ح 
َ
فتت

ُ
ت مستودعاتٌ 

»شـــريـــك الـــرجـــل«، المـــــرأة »نــصــف الـــعـــالـــم«، لا بـــدّ من 
كسر »السقف الزجاجي« الذي يحول دون حصولها 
ويُعاد  البلاغيّة  المستودعات  غلق 

ُ
ت ثم  حقوقها.  على 

 ،
ً
شحن ترساناتها بمواد أكثر فتكاً وتطوّراً وشفافية

الأنفاس ببطء.  الحياة وخنق  كي تستمر في تدمير 
المفارقة أنّ السقف لم يعد زجاجيّاً فحسب، بل صار 
إدارياً وثقافياً وأخلاقيّاً، ولم يعد حكراً على جغرافيا 
 ثقيل على أغلب بلاد العالم. ما 

ّ
بعينها، بل امتدّ كظل

الــذكــوري  المجتمع  يعيد  المـــرأة خطوة حتى  تتقدّم  إن 
 الخرائط. ما إن تفتح باباً حتى يُستبدل القفل. 

َ
خلط

الأقـــوى على  يــؤوّلــه   حتى 
ً
مــا إن تنتزع قانوناً عـــادلا

الأرض.
النساء  أنّ  الــبــاردة،  بأرقامها  الدولية،  التقارير  د 

ّ
تؤك

ــمــن أكـــثـــر ويــعــمــلــن أكـــثـــر ويــقــتــحــمــن بـــتـــفـــوّقٍ 
ّ
يــتــعــل

مجالاتٍ كانت حكراً على الرجال. وتحت هذا الهدوء 
ت النساء 

ّ
الإحصائي، تنبض حقيقة موجعة: ما انفك

ــراً« يناضلن مــن أجـــل راتــب 
ّ

ــــدول »تــحــض فــي أكــثــر ال
كتب 

ُ
مساوٍ لشهادة مساوية. وثمّة نصوصٌ أخرى ت

، من نوع »فضائح إبستين«، تكشف عن أن 
ّ

في الظل
لغيت 

ُ
أ كثيفة.  عتمة  يخفي  نفسه  الــنــور«  »معسكر 

ــادت  أســــواق الــعــبــيــد رســمــيّــا، نــعــم، لــكــن الــعــبــوديــة أعـ
إلــى  الــســيــاط  تــغــيّــرت  أنــيــق.  بــلــبــاسٍ  تصميم نفسها 
بطاقات ائتمان، وتحوّلت الأوامر إلى عقود، لكن منطق 

العبودية والاستعباد بقي كما هو.
ــرأة الثمن  ـــــدَوّي الــقــنــابــل وتــدفــع المــ

ُ
ــزداد الألـــم حــن ت يــ

أضعافاً مضاعفة. لا فرق إن كانت مبدعة أو أكاديمية 
ــة بــيــت. تعيد الــحــربُ الــجــمــيــع، والمــــرأة أكــثــر من  أو ربّـ
غرفة  إلى  ها 

ُ
بيت يتحوّل  الصفر.  النقطة  إلى  الجميع، 

إلــى وسيلة نجاة لأطفال خائفين،  طــوارئ، وصوتها 
وجسدها إلى ساحة اختبار للقسوة. تنهار القوانين 
بدائيتها  إلـــى  السياسية  الــغــرائــز  وتــعــود  لــحــظــة،  فــي 
الــحــرب، تصبح إنــجــازات العقود  الأولـــى. وفــي لحظة 

 للمحو. 
ً
ها هامشاً قابلا

ّ
الماضية كل

تمتلك المجتمعات الذكورية خطاباً جاهزاً لهذا السياق، 
باع الوصاية باسم 

ُ
يُستخرج من الأدراج في كل أزمة: ت

الأمــن،  باسم  والقمع  الهوية،  باسم  والقيود  الحماية، 
والتزمّت باسم الأخلاق. وتستمرّ ماكينة التشكيك في 
كل تفاصيل حياتها اليومية، بلا رحمة: هل نجحتِ؟ 

لا بد أنك أهملتِ بيتك. هل طالبتِ باستقلالك؟ لا بد 
أنك أنانية. هل عبّرتِ عن طموحك؟ إذن أنت عدوانية. 
تتقدّمي  أن  ــكــتــب: يمكنكِ 

ُ
ت لــم  الــرســالــة واضــحــة وإن 

شرط ألا يُربك تقدّمك المنظومة، وألا تبتعدي كثيراً عن 
الذكوري مطمئناً.  المجتمع  يتربّع  القديم، حيث  المربّع 
حزيناً   

ً
احتفالا أحياناً  مــارس  مــن  الثامن  يبدو  لذلك 

كسرت  التي  للمرأة  ق 
ّ
يُصف عالمٌ  بالتناقض:  جريحاً 

القيود، بيد، بينما يستمرّ في تصنيع قيودها باليد 
ن، في مثل هذا 

َ
الأخرى.  ماذا يمكن أن نقول للمرأة إذ

اليوم؟ هي ليست بحاجة إلى النفاق الاجتماعي. ولا 
تحتاج من يخبرها بما سجّلت من تقدّم. وجودها في 
البيت والعمل والشارع دليل كافٍ على ذلك. والأفضل 

المجتمع  كــان  إن  كــي نفهم  الــيــوم  هــذا  نغتنم مثل  أن 
الذكوري )في العالم بأسره( قادراً على تحمّل تقدّمها، 
وطـــرح الأسئلة المربكة والــضــروريــة فــي وقـــتٍ واحــد. 
ه تغيّرَ بعض 

ّ
غيّرَ موقعها؟ ليس من شكٍّ في أن

َ
هل ت

 بكثير 
ّ

الشيء. هل تغيّر السياق العامّ من حولها؟ أقل
هدى 

ُ
ها أدركــت أنّ الحقوق لا ت

ّ
 أن

ّ
ممّا هو مطلوب. إل

نتزع. وفي زمن الحروب والأزمات تظهر حقيقة 
ُ
بل ت

أخرى أوضح: ليس كل تطوّر تقدّماً. قد نتقدّم تقنيّاً 
وننكفئ أخلاقياً. قد نصنع مدناً ذكية بينما العقول 
بشر  من  نحميه  بما  الحقيقي  التقدّم  يُقاس  بدائية. 
وبما نحصّنه من قيم، لا بما ننتجه من أدوات. وليس 
من تقدّمٍ ما دامت المرأة في حاجة إلى النضال من أجل 

أبسط حقوقها. 
ها 

ّ
إن الــعــالــم.  ليست ضحية  الوضعيّة  هــذه  فــي  المـــرأة 

اليوم  هام في وجهه. والأفضل في مثل هذا 
ّ
ات إصبع 

ــة إلــى  ــعــالمــيّ، تــوجــيــه رســال وبــعــد تهنئتها بــيــومــهــا ال
المجتمعات: متى يعترف نصف البشريّة بدينه لنصفه 
ها 

ّ
الآخر؟ متى يدرك أنّ معاناة المرأة اليوم لا يعني أن

ضحية اخــتــالــهــا وفــشــلــهــا، بــل هــي بــرهــان اخــتــال 
النضال  إلــى  المــرأة محتاجة   

ّ
م وفشله. حين تظل

َ
العال

من أجل أبسط حقوقها، المشكلة ليست في طموحها، 
بل في معايير بناء المجتمع نفسه.

في اليوم العالمي للمرأة

وأخيراً

ليست المرأة بحاجة إلى النفاق 
الاجتماعي، ولا تحتاج من 

يخبرها بما سجّلت من تقدّم
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أبعاد العافية
ليست صحة الجسد فحسب

الكويت ـ يارا حسين

فــي وقـــت تــتــصــاعــد فــيــه الــحــروب 
ــــدول  ــــدد مــــن الـ ــرات فــــي عـ ــوتــ ــتــ والــ
ــة، وتــــــــــــــزداد الــــضــــغــــوط  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الاقتصادية والنفسية على الأفراد، لم يعد 
الجسد  على  يقتصر  الصحة  عن  الحديث 
وحده. فالحروب لا تترك آثارها على المدن 
أيضاً  تمتد  بــل  فحسب،  التحتية  والبنية 
إلـــى الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــنــاس؛ إلـــى قلقهم، 
المهني  واستقرارهم  وعلاقاتهم،  ونومهم، 
العافية بوصفه  مفهوم  يبرز  هنا  والمالي. 
فهماً أوسع للصحة، لا يختزلها في غياب 
المـــــرض، بـــل يـــراهـــا مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة من 
والاجتماعي.  والنفسي  الجسدي  الــتــوازن 
فــالــعــافــيــة لــيــســت بــعــداً واحــــــداً، بـــل شبكة 
ــــب المــــتــــداخــــلــــة الــــتــــي تــشــمــل  ــوانـ ــ ــجـ ــ مـــــن الـ
والعمل  والـــروح  والعقل  والمشاعر  الجسد 
والعلاقات والبيئة والوضع المالي. ويشير 
خــبــراء الصحة إلــى أن إهــمــال أي مــن هذه 
الــجــوانــب مــع مـــرور الــوقــت ينعكس سلباً 
عــلــى بــقــيــة الـــجـــوانـــب، لــيــؤثــر فـــي الــنــهــايــة 
ــاة الإنــــســــان وقــــدرتــــه عــلــى  ــيـ ــودة حـ ــ فــــي جــ
التكيّف مع التحديات. ومع تسارع وتيرة 
ــزايــــد عــــدم الــيــقــن فـــي الــعــالــم،  الـــحـــيـــاة وتــ
فهم اليوم باعتبارها قدرة 

ُ
باتت العافية ت

على الشاطئ في مسقط، 12 إبريل 2022 )محمد محجوب/ فرانس برس(

الــتــوازن والتكيّف، لا مجرد  مستمرة على 
حالة طبية ثابتة. وفي هذا الإطــار، يحدد 
ثمانية  للعافية  الأميركي  الوطني  المعهد 
العافية  أســاس  معاً  تشكّل  رئيسية  أبعاد 

الشاملة.

العافية الجسدية
يشمل هذا البعد كل ما يساهم في الحفاظ 
عــلــى صــحــة الــجــســم ووظــائــفــه عــلــى المــدى 
الــــقــــريــــب والـــبـــعـــيـــد. ويـــتـــضـــمـــن مـــمـــارســـة 
اللياقة  على  والحفاظ  بانتظام،  الرياضة 
وإدارة الوزن، واتباع نظام غذائي صحي، 
المــاء، والحصول  وشــرب كميات كافية من 
ــتـــرخـــاء،  عــلــى نــــوم جـــيّـــد، ومـــمـــارســـة الاسـ
ورعاية الصحة الجنسية، وإدارة الأمراض 
ــتـــدخـــن  ــــف عـــــن الـ ــوقـ ــ ــتـ ــ والإصـــــــــابـــــــــات، والـ

والكحول والمخدرات.

العافية العاطفية
يقوم هذا البعد على وعي الفرد بمشاعره 
والتعامل  واحترامها  فهمها  على  وقدرته 
معها بطرق بناءة، ولا سيّما في الأوقــات 
الــصــعــبــة. ويــشــمــل الــــقــــدرة عــلــى الــتــعــبــيــر 
عن المشاعر فور ظهورها بــدلًا من كبتها، 
ــابـــي تـــجـــاه الـــحـــيـــاة،  ـــي مـــوقـــف إيـــجـ

ّ
ــن ــبـ وتـ

والتكيّف مع التحديات. ويُعد هذا الجانب 

مــحــوريــا لـــدى مـــن يــواجــهــون اضــطــرابــات 
يــمــكــن  إذ  نــفــســيــة أو مـــشـــكـــات عـــاطـــفـــيـــة، 
ــداف تــعــيــد الـــتـــوازن  ــ اســتــثــمــاره لــوضــع أهـ

والصحة العاطفية.

العافية الفكرية
تـــعـــكـــس الـــعـــافـــيـــة الـــفـــكـــريـــة قــــــــدرة الـــفـــرد 
ــاظ عـــلـــى الـــفـــضـــول،  ــفـ ــحـ عـــلـــى الإبـــــــــداع، والـ
م مدى الحياة، سواء 

ّ
والاستمرار في التعل

عــبــر اكــتــســاب مــهــارات جــديــدة، أو تطوير 
المسار المهني، أو ممارسة هوايات مختلفة. 
الفكرية  بالعافية  يتمتع  الـــذي  الــشــخــص 
هو شخص منفتح الذهن، مرن، يستجيب 
يوسع  مــا  بإيجابية،  المعرفية  للتحديات 

ز تفاعله مع العالم.
ّ
آفاقه ويعز

العافية الروحية
لا تـــرتـــبـــط الـــعـــافـــيـــة الــــروحــــيــــة بـــالـــديـــن 
ـــن المــعــنــى  ــبـــحـــث عــ ــالـ ـــل بـ بـــــالـــــضـــــرورة، بــ
ــعـــور بــــالاتــــزان الـــداخـــلـــي.  ــة والـــشـ ــايـ ــغـ والـ
وتشمل تنمية التعاطف واحترام الآخرين 
على اختلاف رؤاهم، ويمكن تعزيزها عبر 
الدينية،  أو  الروحية  والممارسات  التأمل، 
وتمارين  واليقظة،  الطبيعة،  في  والمشي 
الــتــنــفــس، والمــشــاركــة فــي أنــشــطــة تنسجم 

مع قيم الفرد ومعتقداته.

العافية المهنية 
ومــواهــبــه  لــقــدراتــه  الــفــرد  إدراك  فــي  تتمثل 
وكيفية مساهمته من خلالها في مكان عمله 
حين  المهنية  العافية  وتتحقق  ومجتمعه. 
يشعر الــشــخــص بــالــرضــا تــجــاه إنــجــازاتــه، 
ويستطيع تحقيق توازن صحي بين العمل 

وحياته الشخصية.

العافية الاجتماعية
ومتوازنة،  صحية  عــاقــات  بناء  على  تركز 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــع الآخـ ــ ــتــــواصــــل مـ ــالــ والاســــتــــمــــتــــاع بــ
وتــكــويــن صــداقــات، وتــبــادل الــدعــم. وتشمل 
أيضاً القدرة على وضع حدود مع الأشخاص 
ويمكن  الصحية.  غير  العلاقات  أو  المــؤذيــن 
ــادرات بسيطة  ــبــ ــذا الــبــعــد عــبــر مــ تــعــزيــز هــ
كإرسال رسالة لصديق، أو لقاء الزملاء في 
نزهة، أو الانضمام إلى مجموعة مجتمعية.

العافية البيئية
قدّر البيئة المحيطة، 

ُ
تتعلق بطريقة عيش ت

وتــــحــــاول فــهــم تــأثــيــر الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــلـــى الـــصـــحـــة.  والـــطـــبـــيـــعـــيـــة والـــعـــمـــرانـــيـــة عـ
ز هـــــذا الـــبـــعـــد عـــبـــر خـــلـــق مــســاحــات 

َّ
ويُـــــعـــــز

نظيفة وصحية للعيش، وترشيد استهلاك 
المـــاء والــكــهــربــاء، وتقليل الــنــفــايــات، وإعـــادة 
التدوير، إدراكاً لعدم استقرار كوكب الأرض 

وتأثير العادات اليومية عليه.

العافية المالية
ــــوارد المالية  يــقــوم هـــذا الــبــعــد عــلــى إدارة المـ
وفق الإمكانات المتاحة لكل شخص، واتخاذ 
قرارات مالية واعية، ووضع أهداف واقعية، 
وطويلة  قصيرة  للاحتياجات  والاستعداد 
من  انطلاقاً  للمستقبل،  والتخطيط  الأجـــل، 
أن الظروف المالية تختلف من فرد إلى آخر.

العافية الشاملة 
تقوم على ثمانية 

أبعاد تشمل الجسد 
والمشاعر والعقل 
والعمل والعلاقات 

والبيئة والوضع المالي

■ ■ ■
اختلال أي بُعد من 

هذه الأبعاد يمكن أن 
ينعكس سلباً على 

بقية الجوانب ويؤثر في 
جودة الحياة

■ ■ ■
ينظر إلى العافية اليوم 

على أنها قدرة مستمرة 
على التكيّف والتوازن 
في عالم مليء بعدم 
اليقين، لا مجرّد حالة 

صحية ثابتة

باختصار

التي  الاقتصادية والنفسية  الحروب والضغوط  الجسد فحسب، خصوصاً في ظلّ  الصحة يقتصر على  لم يعد مفهوم 
تعيشها مجتمعات عدّة في المنطقة، فالعافية تقوم على ثمانية أبعاد مترابطة

هوامش




